8 صدرت الطبعة الاول عام ۱۹۷۲ عن دار السياسة الكويتية 
بعنوان ١‏ الزهور تدفن فى اليمن » والطبعة الثانية عام ۱۹۷۷ اي 
عن دار الصحاقة بالقاهرة بنفس العنوان . . 
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صحف الخلیج . لكاتب لا اذکر اسمه 
حالیا فلقد کتب يؤرخ (!!) بما 
انماه . الاحتلال الصری لليمن » 
وعرفت فيما بعد أنه یمنی الجنسية . 
وحزنت حزنا شدیدا من تلك السطور 
التی قلبت الحقيقة راسا على عقب 
وبقجور لایقدر عليه غير 
الساقطات ! ! ۱ 

وقررت ان ارد على الکاتب الكاذب . يما لدی من مذکرات وذکریات عن 
تلك الحرب الاليمة التی قدمنا لها خيرة شبابنا لتخرج اليمن من القرون 
الوسطی الى مشارف القرن العشرین . 

لقد عشت حرب الیمن , منذ الشهور الاولى حتی الشهور الاخيرة . 
وکانت زیاراتی لليمن متقطعة ولکنها مكثفة 3 نفس الوقت . وحاولت - 
قدر ما استطیع - تذوین ما رایته فى مذکرات . وتعنیت ان تری هذه 
اگذکرات النور . ليعرف العالم العربی كله . ملذا قدمت مصر للیمن . 

لقد عانيت . كما عانى کل الشعب الصری من لسعة هزيمة : 
یونیو ۱۹۰۷ ومرارتها . وکانت حرب الیمن - بلا منازع - هی المدخل 
لهزيمة القوات الصرية فى حرب يونيو عام ۱۹۱۷ . ولقد شرحت ذلك 
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بالتفصیل فى فصول هذا الکتاب ولکن حتی الهزيمة - بکل مرارتها - لم 
تدفعنی الى كتابة تلك المذكرات والذکریات . فلقد كان منطقى . اتنا 
ذهینا باختیارنا . لنؤدى رسالة لشعب شقیق . وعلی اصحاب الرسالات 
ان يتحملوا نتائجها وئمارها ! ! 

كانت . ومازالت الخدمات التی تقدم للمواطن المصرى هی اقل انواع 
الخدمات . بل إن معظم المشاكل التی عانینا منها . أو ريما نعانی منها 
حتی الآن . كانت بسبب اننا نحارب على بعد اربعة الاف كيلو متر من 
الوطن يما فى ذلك من اعباء . لا طاقة لشعب ققير باحتماله . فکان لابد 
ان تخصم هذه الاعیاء من الخدمات وخطط التنمية ق مصر ! ! 

ولیس سرا ان معظم الرافق قد توقف تطویرها . أو اضافة جدید 
الیها کالشوارع والجسور والصارف والیاه والکهرباء والاتصالات 
المطكية واللاسلكية فلقد التهمت حرب الیمن كل ميزانية الخدمات . 
واذكر ان ميزانية رعاية المرافق فى مصر كانت عدة ملايين . هذه الميزانية 
قن تققصت الى رقم هزيل . . الى عدة مئات . . اثناء حرب اليمن . 

ورغم ما عاناه المجتمع المصرى من الام . نتيجة لحرب اليمن فان 
هذا لم بدقعنی الى إخراج هذه الذكريات وال مذكرات الى النور . . قلقد 
كان منطقى اننا ذهبنا باختيارنا لنؤدى رسالة لشعب شقيق . وعلى 
اصحاب الرسالات أن دتحملوا نتائجها وثمارها ؛ ! 

عندما كانت صنعاء محاصرة . . وعندما كانت الاخبار تاتى الى 
القيادة المصرية تحكى قصة ذبح الجنود المصريين بالخناجر . . وکان 
وقتها المشير عبد الحكيم فى صنعاء ومعه انور السلدات . . وضاقت 
الدنيا بالكشير . . ونظر الى اتور السلدات . . ولعن الذى كان السيب ف 
دخول مصر حرب اليمن . . 

والحقيقة أن انور السادات قد حقق ما ارادته القدادة السداسية فى 
ذلك الوقت  .‏ حیث اكد بناء على حديث من عبد الرحمن البيضائى - 
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أن حملية الثورة لا تحتاج اکثر من عدة مثات من الجنود . ونقل هذه 
الصورة الى کل من الرئیس عبد الناصر . . وال المشير عبد الحکیم 
عامر . . وتم ارسال ما قاله آنور السادات . . و استمر ارسال القوات ثم 
حدث ما حدث . 

ومعنی ذلك ان القيادة العسكرية - المثلة فى المشير عبد الحکیم 
عاص - لم تكن مقتنعة بضرورة ارسال قوات الى اليمن . . وحماية 
ثورتها . . ورغم هذا . . كان منطقى أننا ذهبنا باختيارنا لنؤدى رسالة 
لشعب شقيق , وعلى اصحاب الرسالات ان يتحملوا نتائجها وثمارها . 

لقد عشت مع شباب كالزهور . . يحاريون ببسالة . . يؤمتون انهم 
يؤدون لشعب اليمن رسالة . . ومنهم من استشهد على الجبال . . او ق 
السهول . . أو فى الوديان . . ولقد حزنت عليهم حزنا شديدا . . بل ان 
بعضهم ذبح ذبحا بالسكين ق ظلام الليل . . ومنهم من قدموا له 
السم . . وكل هؤلاء - كما قلت ف عمر الزهور وحزنت عليهم حزنا 
شديدا . . وحتی موت هؤلاء العظماء . . لم مدفعنی آن اآرتب 
مذكراتى . . وذكرياتى عن تلك الحرب الأليمة . . فلقد كان منطقى اننا 
ذهبنا باختيارنا لنؤدى رسالة لشعب شقيق . . وعلى اصحاب الرسالات 
أن يتحملوا نتائجها وثمارها ! ! 

ولكن . . ما قراته فى احدى صحف الخليج . . وما شهدته من 
٠‏ انکار » عربی لعطاء مصر للعرب قبل ظهور « النقط » دفعنى الى كتابة 
هذه الذكريات والمذكرات عن مشاهداتى كمراسل عسكرى لصحف 
مؤسسة اخبار اليوم فى اليمن . . 

لقد صدرت الطبعة الاولى من هذا الکتاب . عام ۱۹۷۲ . ولاول مرة 
بوجه كاتب نداء الى حكومة . ق مقدمة الکتاب . لقد وجهت نداء الى 
الحکومة اليمتية . . ای حکومة . . وکان هذا نصه : 


۷ 


باسم اسوار اليمن التی رفعت والى الايد . 
باسم الرسالة التی قام بها اعظم شباینا على آرض الیمن . 
باسم العطاء والمال والعرق والدموع والدم الصری . 
باسم الحياة التی بدات ف الیمن . 
باسم الاقف الشهداء الذین دقنوا على جبال الیمن . 
فى رجاء . . من الحکومة اليمنية . . ای حکومة . . ورجلئی بسيط 
هو : أن تجمع ما تیقی من عظام شبابنا العظام . وتبتی لهم مقبرة تليق 
برسالتهم . لنکون کعبة للعطاء . ویکتب على هذه القبرة : 
« هنا . . برقد اعظم الرجال . . واشجع الرجال وانبل 
الرجال . . هنا برقد شباب مصر فى سييل الیمن . » . . 
.وشاعت الظروف - بعد صدور الطبعة الاو - ان التقی بالرئیس 
الیمنی الاسيق ایراهیم الحمدی . وقدمت له نسخة من كتايى . فعلمت 
مته انه قرا الکتاب . وقال لى انه سوف ييذل جهده لآن يحول النصب 
التذکاری لشهداء مصر ق اليمن ال نصب یلیق بهم . وأثنى الرجل على 
الدور المصرى ف الدمن . سنواء لحماية التورة . او تثبيتها . ثم دور 
مصر فى انطلاق ثورة الیمن . 
ويد الرئيس الحمدی بقیم النصب التذکاری لشهداء مصر . وکان 
قبل ذلك عبارة عن مقبرة متواضعة . فى صنعاء . 
ولکن . . مات الرئیس الحمدی قبل أن بقیم هذا التصب . 
وجاء الرئیس على صالح . واقام النصب التذکاری لشهداء مصر ل 
اليمن . وهو من اروع الأبنية فى اليمن الحديثة . ویذهب کبار. 
السئولین فى سدتمير من کل علم فى ذکری ثورة اليمن . یضعون اکالیل 
الزهور على قبور شهداء مصر ف اليمن . 
- 


في ديسمدر عام ۱۹۸۰ . التقبت بالفریق انور القاضی وهو واحد من _ 
أبرز القادة العسکرین. الذین قادوا القوات الصرية لف بداية ثورة 
اليمن وکان الرجل عائدا من الیمن بعد ان حضر احتفالات ثورتها . وقد 
اهداه الرئیس على صالح ارفع وسام یمتی ف حفل كبير ‏ وکان الرجل 
محل حقاوة كبيرة من كافة قبادات الحکومة الدمنية . وشاهد الرجل 
اليمن الجديدة بعد ۲۳ سنة من ترکه لها . كان الرجل یتحدث عن الیمن 
الجديدة وهو فى غاية من الدهشة فلم يكن بتصور ان اليمن . التی كان 
يقود قیها القوات الصرية ضد التخلف والجهل والتامر . هی اليمن 
التی يراها الآن . حیث الشوارع الفسيحة .. والفتادق القاخرة » 
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قال : - لقد كانت دهشتی عندما رايت شباب القبائل یجلسون امام 
احدث الآلات فى الصانع الجديدة التی انتشرت ف الیمن الجدیدة . 

قال القریق أنور القاضی : فى بداية الثورة . . آخذنا منزلا ‏ قلب 
صنعاء لیکون مقرا لقيادة القوات . . وکان النزل متواضعا جدا . . 
ولکنه كان آفخر الوجود . . وق زیارتی الاخيرة بدعوة من الرئيس 
اليمنى . . بحثت عن هذا النزل . . لأعيش الذکریات من جدید . 
ولکن . . لا اثر لهذا البیت . . وکان بولدوزر . . قد جاء وهدم کل 
ما هو قديم . . واقام يمنا جدیدا مستقرا . 

قال الفریق آنور القاضی : لقد خالجنی شعور بالسعادة وانا آری 
اليمن الجدید . . قلقد آثمرت دماء شباب مصر وعرقهم ودموعهم في 
الیمن . . فازالوا تماما وال الابد اسرار التخلف . . واقاموا بدلا منها 
ذلك الیمن الجدید السعید . لقد آمسکت قیادات الیمن بشعلة الثورة من 
ایدی قواتنا المصرية السلحة . . وساروا بها الى الامام . . 

كنت سعیدا وآنا استمع الى الفریق انور القاضی وهو يروى لى 
جوائب التقدم الهامة التى حدثت ف اليمن ق فترة وجيزة جدا » 
٩‏ 


والتغیرات الاجتماعية التی حدثت خلال العشرین عاما الماضية . بل إن 
الفریق انور القاضى من الذین لایندمون على العطاء الصری ف الیمن 
وغير اليمن . مهما كان الجحود . . ومهما كان النكران ‏ . لان هذا 
قدرنا . . وهذا دورتا ! ! 

ولکن . . يعد اليمن . . وبعد النکسة . . ثم يعد انتصار 
عام ۱۹۷۳ . . حدثت متفیرات اقتصادية فى العالم العربی . . كان 
اهمها ظهور وارتفاع اسعلر البترول بصورة اشبه بالجنون . . وجاعت 
الاحداث بعد ذلك . . لتؤكد ضرورة ترتیب البیت امصری اولا . . ثم 
الاتطلاق ال خارج البيت ! ! 

ريما جاعت هذه « الضرورة » متاخرة ‏ . ولکننا يجب ان نستوعب 
دروس ما بعد اليمن . . وما بعد النكسة . . وما بعد حرب اکتوبر . . 
وما بعد جنون البترول واسعاره وسلوکیاته . . 


وجیه ابو دکری 
القاهرة مارس ۱۹۸۲ 
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صنعاء فى ۲ اكتوير عام ۱۹۱۲ 
زوجتى العزيزة . . 
إليك رسالتی الأولى اکتبها لك من صنعاء . . عاصمة 
الجمهورية العربية اليمنية . ولا ادری من اين ابدا هذه 
الرسالة ؟ . 
هل اتحدث عن المعارك التى بدانا نخوضها ؟ هل 
احدثك عن ثورة اليمن والاملم . والنظام . ام ابدا 
حدیثی معك منذ أن لوحت لك بیدی مودعا فى منزلنا 
الجميل بضاحية مصر الجديدة وحتى امسكت القلم 
لاسطر اول رسالة اکتبها من صنعاء ؟ إنى افضل 
التسلسل الزمنى حقى لا تضيع من ذاكرتى حقيقة . . 


الم 


الا 


ورس 


هل تذکرین عندما قبلت وحیدی وودعتك وانت لا تعلمین إلى این انا 
ذاهب . لقد كان ذلك يوم الثامن والعشرين من سبتمیر عام ۱۹۰۲ . لقد 
ذهیت إلى انشاص . وهناك علمت بالهمة التی تبدو سهلة وهی حماية 
ثورة اليمن من الرجعية ق المملكة العربية السعودية ومن الاستعمار 
البريطانى فى الجنوب العربی والخلیج العربی ومسقط وعمان وعدن . 
وق الساء جمعنا قائد لواء المظلات وتحدث الینا عن مهمتنا الجدیدة . 
واليك بعض ما قاله عن هذه انهمة : 

بعد قيام الوحدة الصرية السورية . نظر منجم الامام احمد إلى 
السماء قوجد أن نجم الرئیس جمال عبد الناصر ق ارتقاع . فارسل 
الامام أحمد ولده الأمير محمد البدر إلى القاهرة لبلحق بتجم الجمهورية 
العربية التحدة الساطع . وعقد اتقاقية اتحادية بين الجمهورية 
العربية التحدة وبين الیمن ولقد وافق الرئیس جمال عبد الناصر ان 
یضع يده فى يد النظام الامامی العقن فى صنعاء ولکن هذا الاتقلق 
مرحلى . . ولاهداف آسمی . . وهی أن يبقى عبد التاصر قى جتوب 
الجزيرة العربية . لیواجه من صنعاء بریطانیا فى جنوب الیمن وعمان 
والامارات التصالحة ویحاصر السعودية . 

وبناء على هذا الاتفلق الاتحادی . ارسل الرئیس جمال عید الناصر 
بعثة عسكرية مكونة من إثنى عشر ضايطا للتدریب والاشراف على 
القوات السلحة اليمنية . الا أن الامام سجنهم فى قصر الضيافة 
بصنعاء وحرم علیهم الاتصالات ثم ارسلهم إلى القاهرة بعد الانقصال , 
وبرغم ذلك فإنهم استطاعوا أن یکونوا فكرة صائية عن الیمن . وقامت 
ثورة الیمن فى ۲٩‏ سبتمبر عام ۱۹۲۲ . وجمع السید الرئیس جمال 
عبد الناصر خبراء اليمن لأخذ رايهم فى تلبية طلب الثوار بامدادهم 
بقوات عسکرية . كان رای القئات الوطنية فى عدم إرسال قوات 
والاکتفاء دتقدیم المساعدات العسکردة وخدراء عسکردن دون قوات . 
وکان رای كمال الدین حسین وبعض اعضاء مجلس قيادة الثورة 


الصرية عدم التدخل عسکریا فى اليمن . لان جراح الانقصال الصری 
السوری ما زالت تدمی ف جسد الشعب الصری . وان هذا التدخل 
لا تحمد عقیاه وانه سوق نفد کل خطط التنمیة ق الداخل . 

وکان رای الاتحاد السوفیتی . التدخل لتحقیق ثلاثة اهداف رئدسية 
فى المنطقة : 

. حماية ثورة اليمن‎ ١ 

۲ - مواجهة السعودية وبريطانيا فى المنطقة . 

۳ فك الحصار عن مصر . 

فبحد الانفصال تعيش مصر فى عزلة تامة عن الجتمع الحربی ۰ 
ولا یوجد لها علاقات طيبة الا مع لبتان والکویت . 

واستدعی سيادة الرئیس جمال عبد الناصر البعثة الحسكرية النی 
كانت حبيسة ‏ ظل حکم الامام فى اليمن واستشارها الرای . فقالت إنه 
لابد من التدخل ف الیمن . وان القوات الصرية التی سوف تذهب إلى 
اليمن لا تزید عن كنيبة واحدة . وهی كفيلة بحماية هذه الثورة . 

وقرر سيادة الرئیس جمال عبد الناصر الوافقة على قرار السوفییت . 
والبعتة العسكرية الصرية التى عاشت حبيسة فى الیمن . 

واصدر سيادة الرئیس جمال عبد الناصر قرارا بسقر اول كتيبة إلى 
صتعاء وکنت واحدا منها . لقد اخطرنا القائد بان الهمة سهلة . واتنا 
سنکون فى صنعاء . وارتدينا املایس المدنية واتجهنا فى اتوبیسات إلى 
مطار الماظة الحربی فى الظلام حیث كان فى انتظارنا طاثرات مظلات من 
نوع انتینوف وکان یقف لتنظیم ركوب هذه الطاثرات عسکریون 
سوفییت ويدانا الدخول من ذیل الطاثرة . هى غريبة الشکل , عبارة عن 
کراسی حديدية محاطة بجدار الطاثرة . وق الوسط مستودع البنزین 
وق سقف الطائرة تتدلى آتابیب للاکسچین . وق القدمة كابينة القيادة 
الخاصة بالطیارین . 
وملصق بها كابينة اخرى للقيادة الحسكرية مجهزة بشکل دخنلف 
۳ 


تماما عن بقية الطائرة . 
وعندما اغلق باب الطاثرة وقف رجل سوفیتی يعلم الجنود كيفية 
استخدام آنبوب الأكسجين . ثم طلب منهم وضع کمامات الأكسجين 
فوق انوفهم طوال الرحلة . 

وبدآت الرحلة إلى صنعاء . 

خمس ساعات طويلة . . معلة . . 

فلا حدیث ۰ . لاننا جمیعا نضع هذه الکمامات قوق وجوهنا . . 

ولا حركة . . لأننا مرتبطون بسقف الطائرة بانبوب الأكسجين . . 
ومن آراد من الجند أن يقضى حاجته . . جاء له السوفیاتی بزجاجة 
فارغة . . 
ویدات اشعة الشمس من صباح التاسع والعشرین من سيتمير 
تتسلل داخل الطائرة . وعندما بدات الطاثرة الهبوط من ارتقاع شاهق . 
تسامح السوفیاتی ف خلع هذه الکمامات اللعينة . . 

وبدات الطاثرة تهبط بسرعة على ارض الطار وتوقفت عجلاتها . 
وبدانا النزول من ذیلها . 7 

آى مطار هذا ؟ . . وآين ممراته ؟ ... واین الايندة ؟ . . شىء 
لا يصدق . . مشهد مثير وغریب الا آن الاعجوبة أننا هبطنا هنا 
ملا حوادث . ۱ 
إن المطار - يا زوجتی - عيارة عن ممر ترابی تحيط به سلسلة من 
الجبال . وبرج الراقبة عبارة عن سيارة سوقيتية مجهزة باجهزة 
لاسلكى هى التى ترشد الطائرة إلى الهبوط . . 

هذا هو المطار . . 

ووقفنا طوابير امام الطائرقي, . 

وجاعت السيارة تنقلنا داخل المديتة . . كان الجو حارا رغم أتنا فى 
الصباح . ثم وقف أمامنا رجل مدنی هو السقير المصرى فى صنعاء 
وقال : إننا قادمون فى مهمة مقدسة لحماية ثورة اليمن من التامرین 


علیها . وان هذا الشعب فى حاجة إلى حمايتكم . وحتی لا نيدو متدخلین 
قإن السفير قد اخبرنا باننا سوق نرتدی زيا عسکریا يمنيا , كما علمنا 
أن مهمتنا لن تزيد عن عدة اسابیع نعود بعدها إلى القاهرة . 
يدانا نركب السيارة فى الطریق إلى العاصمة . سرنا وط جبال 
جرداء قاسية . وشاهدنا من بعید مدينة بیضاء تحیط بها هذه السلسلة 
الجرداء من الجبال وقالوا انها صنعاء . 
وددانا نقترب من صنعاء . 
وصتعاء هذه يحيط بها سور عظيم . ویبدو الشهد كانه دیکور لقیلم 
تجری احداثه فى الحصور الوسطی او ما قبل الیلاد . وبدانا ندخل من 
بواية شيه حلزونية . واصبحنا فى صنعاء . كان الناس يتظرون إلينا 
وکاننا من کوکب آخر غير کوکب الارض . ینظرون بدهشة وخوف . إن 
النظرة الأولى - زوجتی - إلى هذا الشعب نؤكد أنه شعب اکثر من 
مضطهد . عاش خلف الأسوار . سواء كانت اسوار الدينة ۰ أو الأسوار 
الطبيعية من الجبال . لا یدری ما يدور حوله . 
قبل يوم واحد . كانت قد سبقتنا قيادة القوة الصرية فى اليمن . 
واتخذت من احد البیوت مقرا لها . ذهينا إلى القيلدة واسترحنا قلیلا . 
ثم بدا التوزیع على الناطق التی سوف نقوم بحراستها . وکان من 
وقیل أن اسرد لك حکایتی التواضعة ف اليمن خلال هذه الفترة . 
ساروی لك حكاية ثورة اليمن كما سمعتها . جانب من السلال وجوانب 
آخری من الذین قاموا بهذه الحركة . وقيام هذه التورة وجنورها 
التاريخية تحتاج إلى موسوعه لا إلى رسالة . إنها ضاربة فى اعماق 
تاريخ الیمن . 
واعلمی - زوجتی - أن هذه الثورة لن تکون الاخيرة . إن الیمن 
أشبه بالتنین . أو آشبه بالحیوانات المائية الوجودة ف قاع المحيطات . 
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فهی تحتاح إلى قنبلة ذرية لکی تتحرك من اعماق الحیطات وتظهر على 
سطح الیاه . 

والآن - زوجتی - إليك لاول مرة قصة ثورة اليمن . وهی ليست كما 
یکتب عنها فى الصحف وهذه هی القصة مجردة : 

اليمن كان یحکمها رجل قوی وخبیث إسمه الامام آحمد توق السلطة 
بعد مقتل والده الامام بخیی . وتولیه السلطة هذه ماساة ستظل سوداء 
فى تاربخ الیمن . لقد قتل الامام بحبی ق ۱۷ فبرایر عام ۱۹6۸ ۰ كان 
خارج صنعاء مع وزير خارجیته . والذی دير مقتله هو عند الله الوزیر 
والذی كان يبث فى اليمن آفکارا ليبرالية . وان بتعاطف مع اليمنيين 
الأحرار الذين اتخذوا من عدن مقرا لهم وأعلن عبد الله الوزير نقسه 
!ماما على اليمن عقب نجاحه فى اغتيال الامام يحيى . وجاء إلى صنعاء 
اليمنيون الاحرار وهم : احمد محمد النعمان . والقاضى عبد الرحمن 
الاريانى . والقاضى محمد محمود الزبيرى - وكان الامام أحمد هو حاکم 
تعز واستطاع الامام أحمد وبعض من بيت حميد الدين أن يقود قبائل 
“باكيل وحاشد بقيادة الامبر حسن . . استطاع أن بسقط نظام الاملم 
عبد الله الوزير . وراح ضحية استرجاع السلطة ما لا يقل عن ستة 
آلاف یمنی . 

وامتلات السجون الرهيية بالأبرياء . وسجون الیمن أفظع 
مما تتخیلین . آنا لم اشهد الباستیل کانشهر سجن ف العالم . ولم أذهب 
إلى سیبیریا . ولم آخدم ‏ السجن الحربی . ولکن بالتاكيد وبدون آدنی 
نقش فان آقسی أنواع السجون هی تلك الوجودة فى الیمن . 

النعمان اصبح ف السجن . وهو الأب الروحی لكل محلولة اصلاح . 
لقد درس فى الازهر و آنهی دراسته وعاد إلى الیمن عام ۱۹6۱ وعين مدیرا 
للتعلیم فى تعز , ثم كان مدرسا للأمير البدر ولکنه لم يتمكن من الاصلاح 
فترك الیمن وس‌افر إلى عدن وکون من هناك جماعة آحرار الیمن . 
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حيث انضم إليه القاضی عبد الرحمن الاریانی والقاضی محمد محمود 
الزبیری , وهؤلاء عادوا إلى اليمن بعد الاحاطة بحکم الامام يحيى ولکن 
,الوزیر لم يتمكن من البقاء . واعتقل النعمان والاریانی وترکوا ف سجن 
حجة . الا أن الزبیری كان فى جدة لقابلة وقد تقصی الحقائق فى اليمن 
الذی اوقدته الجامعة العربية . فاقلت من سجن الیمن . وعاش ثلاث 
سنوات فى سجون السعودية . بعدها لجا إلى القاهرة . 

هؤلاء الثلائة . ومعهم بعض بيت حمید الدین - كالأمير ابراهیم - 
هم لول من طالبوا بالجمهورية اليمنية . والامير ابراهیم مات فى السجن 
من كثرة التعذیب . 

إن مقتل والده الامام يحيى . جعل الامام أحمد صورة من ابنشع 
الصور التی یمکن أن تکون على بشر فى القرن العشرین او قبل هذا القرن 

عبن الامام احمد ولده محمد ولیا للعهد . وکان صدیقا لسيادة 
الرئیس جمال عبد الناصر . 

ومع مرور الزمن کره الرجل اسلوب حياة والده . کره طريقة حکمه 
للیمن حاول الاصلاح فلم يتمكن . . ققرر اغتیال والده الامام أحمد . إن 
الامام أحمد . كما علمت لم يمت ميتة طبيعية . لقد اغتاله بالسم الأمبر 
محمد البدر . كان الرجل مریضا . ولکن الامام البدر كان بقول دائما انه 
یستطیع أن يعيش مریضا عشرات السنین . وبعد أن تمکن السم منه . 
وقارق الحياة . أسرع الأمير البدر باعلان وقاة والده الامام أحمد فى 
۸ سبتمبر عام 1477 م . واعلن الامام محمد البدر ماما على الیمن 
خلفا لوالده . 

ولم يكن الامام البدر قویا کوالده . لم يكن له هذه السطوة کالتی 
كانت لوالده . بل انه لو لم يعلن عن وفاة والده . لاستطاع أن یحکم 
اليمن دون أن یعلن عن ذلك عشرات السنين فان الرجل كان أسطورة . 

بعد اغتیال الامام أحمد . كان هذا أكير إغراء لقیام الانقلاب الذى ٠‏ 
أطاح بت حميد الدين . 5 


لقد كان اللواء عیداث السلال من القربین إلى الامام محمد البدر . 
وبعد أن قام البدر باغتیال والده عين السلال ق منصب رئيس ارکان 
الجیش الیمنی وکان السلال رئيس تنظیم عسکری من صغار الضباط ق 
الجیش الیمنی . واستطاع السلال ان يقنع الامام البدر بان يحرك 
يعض الدبایات من الحديدة إلى صنعاء . وحصل على هذا الامر . 
واعطاه إلى رجال الحديدة وبدات القوات تتحرك إلى صنعاء مساء 
السادس والعشرین من سيتمير عام ۱۹1۲ . 

كان اللواء السلال مجتمعا فى ذلك المساء مع الامام محمد البدر یناقش 
معه طريقة النهوض بالیمن بشكل حثيث . وانتهی الاجتماع قبل 
متتصق اللیل بساعة واحدة . وطلب السلال من الامام أن يذهب إلى 
بیته إلا أن الامام طلب منه البقاء ولزید من الشاورات . وادعی السلال 
التعب . وخرج ال خارج صنعاء ليقود الدبابات إلى قصر البشائر ق 
العاصمة حيث بوجد الامام . وحاصرت هذه القوات القصر . واتجهت 
قوات اخری إلى الاذاعة وتم حصارها . وبدات تطلق قذائفها لتدك 
القصر . لم تكن القذائف مباشرة لبعد هذه الدبابات عن القصر . حیث 
يحتاج الوصول إليه مباشرة المرور بطرقات لا تسمح بدخول الدبابات . 
وكان يوجد بالطابق الارغی حریم الامام . فور إطلاق القذائف اتجه 
الامام إلى جناح الحريم . واقتحم جنود الثورة القصر . حيث وجدوا 
جثث بعض الحرس . ودخلوا على مكان الحريم فلم يلاحظوا وجود 
البدر . واخبروا السلال بمقتل البدر . | 

واذيع البيان الأول للثورة اليمنية › ثم اذيع مقتل الامام البدر . ثم 
اعلنت الجمهورية العربية اليمنية : فى ذلك الوقت وبتکتم شديد من 
الحریم وبملایسهن خرج الامام من قصر البشایر التهدم إلى اسوار 
صنعاء ثم إلى خارجها 3 منطقة جيحاتة . 

لم يكن للامام وسيلة لاعلان أنه حى . كان عليه أن يسير ف الجبال 
حتى يصل إلى حدود المملكة العربية السعودية ليعلن من هناك انه 
حى . 
۱۸ 


بعد نجاح الانقلاب ذهب السلال إلى بيت السفير الصری وطلب مته 
معونة عسكرية . قوات مصرية تواجه القبائل التى تتمرد كما تمردت في 
السايق على عبد الله الوزير . وابلغ السقير المصرى ف صنعاء , طلي 
قوات عسكرية مصرية إلى الرئيس جمال عبد الناصر . وكثرت التقارير 
فى القاهرة قبل أن احضر إلى هناك ٠‏ وانتهى الامر بالواققة على إرسال 
هذه القوات . وبالرحلة ق الساء إلى مطار الماظة ومنها إلى هذه المدينة 
التعسة : صنعاء . 

وهکذ! - زوجتی - دخلنا اليمن . 

وهكذا - زوجتی - نحارب ف اليمن . 

لم يكن تقریر البعثة العسكرية دقيقا . قلقد وجدنا بعد اليوم الأول 
من وصولنا اننا نحتاج إلى قوات اکثر لحماية هذه الثورة العظيمة من 
المتآمرين عليها . قلقد ددانا المعارك بعد وصولنا . . مما أدى بالقائد 
العسكرى والسقير المصرى وقيادة الثورة إلى طلب الزید من القوات 
المصرية . 

لقد بدا تدقق عسکری مصرى إلى الیمن . لقد وصلت بعد الثورة 
بعدة ایام سفينة شحن تابعة للشركة البحرية تحمل معدات عسكرية . 
وتشهد مطارات ثلاثة قوات مصرية تصل تباعا إلى اليمن . مطار صنعاء 
الذى وصقته لك . ومطار تعز ومطار الحديدة . 

كما أنه اصیح الآن هناك جسر بحرى دين الاديية والحديدة , يحمل 
هذا الجسر الجنود . والبنزين . والاکولات . والمعدات العسکرية . 
واتصور أن شركة لللاحة البحرية قد توقفت تماما عن الاعمال الدندة 
وسخرت سفنها للجسر البحری بين القافرة وصنعاء . لقد كنا فى 
البداية ثلاث کتائب . آصبحنا الآن عدة الوية . 

زوجتی . . 

لم اکتب لك فى کل هذه الرسالة ما هی الاعمال التی قمت بها من 
وصول إلى هنا حتی هذه اللحظة فلهذه قصة طوئلة . هی قصة الوجود 
. الصری العسکری كله ف الیمن . 
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الا آنتی اريد أن اعرف ماذا يقول الناس عندك فق القاهرة عن وجودنا 
فى الیمن ؟ . 

لقد ودعت القاهرة فى الظلام بیتما كنت أرمد أن اودعها فى ضوء 
النهار . واری وجوه هذا الشعب الطيب وهو يلوح لى بمهمة قد أعود 
منها أو لا أعود . مهمة تحریر شعب عربی من العيودية والاستبداد . 

إننى كل يوم اقول للجنود إننا هنا تحارب فى اليمن للحفاظ على 
مصر . . مصر عبد الناصر . . مصر الآمل . . مصر التی دقعنا لها ومن 
اجلها الكثير . . ولم يدق الا سنوات قليلة لنحصد ما دفعتاه . . 

لقد عشنا تورة الجزائر . . ودقعنا لها الکثبر . . وتحملنا من اجلها 
على مدی سنوات طويلة حربا قاسية مع فرنسا وبریطانیا و سرائیل . 

لقد عشنا فى سبیل الوحدة الصرية السورية ودفعنا لها الكثير . 

لقد عشنا فى سبیل القضية الفلسطينية ونعیش لها وندفع لها 
الكثير . وفلسطین لابد ان تمر بالیمن . وحفاظا على تحریر فلسطین 
والقضاء على إسرائيل لابد أن نحافظ على ثورة الیمن . 

وق سبیل ذلك - آقول للجنود - نحن نحارب فى الیمن . 

فى سبیل العروبة . . 

فى سبیل مصر . . 

فى سبيل قائد العروية . . 

نحن تحارب فى اليمن . . 

زوجفی . 

أرجو أن تكتبى لى عن كل المشاهد التى لم أشهدها فى القاهرة . وعن 
حياتك العامة والخاصة . . فهنا ستكون رسائلك هی تسلیتی الوحيدة . 
© زوجك 


200 ۳۳ ۱ 
©© ف أحد المواقع المصرية . . جنود مصر بعد 
معركة عسكرية استمرت الليل كله وجانيا من 
الصباح . . وق الصورة وجيه أبوذكرى وزميله 
صلاح قبضايا الذى أصيب - قيل المعركة ‏ برصاص 


©© صنعاء التى كانت : هذه هی 
عام 1977 قرية صغيرة . . يحيط بها سور عظيم . . 
تنام قبل أن تغيب الشمس . . 


صعاء 


۳ 


ما 


0 آبار ١‏ 
نسمم 


/ 


N 7‏ وال لوك يات لحي يجيت 


3 
ف 
ھچ 

3 


“= 


/ 


على الابار وکثیرا 


۷ 


© جواب الرسالة الأولسی © 


زوجى العزيز . . 
وصلتنى رسالتك الأول . ولست من بين سطورها أن 
هناك قتالا فى الدمن . ان الصحف والاذاعات لدينا 
لا تقول أن هناك قتالا فى الدمن . حتى أنا زوجة أحد 
الرجال فى اليمن كنت اتصور انك هناك لتدريب جيش 
اليمن . وليس للقتال . . 
والآن . . منك أريد أن أعرف . . من تقاتل فى اليمن ؟ . . ومتى تعود 
إلى حتان بيتك ؟ . . وإلى متی يستمر القتال ؤبساليمن ؟ . . قد اكون 
الوحيدة أو الواحدة من القلائل التى تحرف بعض ما یجری ف اليمن . 
إلا اننی اسال بصدق . هل يمر الطريق إلى تحرير فلسطين عن طريق 
صنعاء ؟ . . هل انت تؤمن بما تقوله للجنود ؟ - 
الصورة فى القاهرة . غير الصورة فى صنعاء . 
عندكم قتال . كما تقول وعندكم انتصارات كما أرى . . 
أول هذه الانتصارات والتى أراها هو ما حدث ف مطار القاهرة 
الدولى . كان الرئيس جمال عبد الناصر يودع احد ضيوفه . وعندما 
هبطت ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكى الاردنی أرض المطار . كان 
جمیع السقراء بلا استتناء موجودين بالمطار .۰ وشاهدوا القاتلات 
القلاث تهبط واحده وراء الآخرى وعليها إشارة السلاح الملكى 
الاردنی . وتساعل سقراء الدول الغربية . . ما الخبر ؟ 


ققیل لهم : إن هذه الطائرات القاتلة . طلبت وهی ف الجو اللجوء 
السیاسی للقاهرة . وعلی الفور سمحت لهم مصر بالهبوط . وکانت هذه 
الطاترات فى طریقها إلى اليمن لضرب صنعاء . ولکن الطیارین رقضوا 
الاوامر واتجهوا إلى القاهرة معلنین بذلك تاییدهم للثورة فى اليعن . 
وكوققف القاهرة منها . 
الا أن الحقيقة أن الطائرات الثلاث قد هبطت فى مطار متقدم من قناة 
السویس . وتم ابلاغ الرئیس جمال عبد الناصر بوصول الطائرات 
الثلاث . فکان اول سؤال ساله الرئیس جمال عبد التاصر . . 
- الم تعترضهم الطائرات الاسرائيلية اثناء قدومهم من الاردن إلى 
مصر ؟ . 
فقيل له : ۷ . . 
اعد عمل |علامی كبير لوصول هذه الطاثرات إلى آرض المطار . كان 
أهم شىء فى نظر عبد التاصر أن يجمع أكبر عدد من السقراء . واكبر 
عدد من رجال الاعلام وهم يشاهدون الطائرات الأردنية وهی تهبط ق 
مطار القاهرة . 
فى ذلك الوقت كان فى زيارة لمصر أحد زعماء أقريقيا وطلبت وزارة 
الخارجية من كافة السقراء العرب والأجانب توديع الضيف الافريقى في 
القاهرة كما دعا الدكتور عبد القادر حاتم رجال الاعلام الأجانب لتوديع 
الضيف . وثارت دهشة رجال الاعلام من طلب الدكتور حاتم > مها آدی 
به إلى تسرب خبر عن حدث هام سيحدث ف مطار القاهرة . وكان هذا 
التسرب كفيلا بان يسيل له لعاب رجال الاعلام الأجانب ليشهدوا هذا 
الحدث المثير . وذهب رجال الاعلام المصريون من إذاعيين وصحافة 
وهبطت الطائرات امام اعين العائم . . وعقدوا بعد هبوطهم مؤتمرا 
صحفيا مثيرا . وكان عبد الناصر سعيدا إلى حد لا يوصق بما حدث لف 
۰ مطار القاهرة أن أحد المقريين للرئيس جمال عبد الناصر قد قال لى : 
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إنه يثورة اليمن سوف نهر عروشا ونغير الخريطة السياسية لشبه 
الجزيرة العريية والعالم اجمع . 

كان الرئیس جمال عبد الناصر یقول لمن حوله أن هذا يكقينى عوضا 
عن جراحی فى سورية . إن سوریا ظلت منذ الانقصال هی کل حياة 
الرئیس جمال عبد الناصر انه يرى فى الیمن الجسر لكل آماله . انه بری 
فى هذه الثورة رد اعتبار لما حدث من السوریین فى دمشق فى سبتمبر 
عام ۱۹۱۱ . انه يرى ف ثورة اليمن رد اعتبار شخصى له من شماتة 
الرئیس العراقی اللواء عبد الکریم قاسم ۰ انه بری فى هذه الطائرات 
الثلاث رد اعتبار له فى مساعدة الاردن للمتآمرین على نظام الجمهورية 
العربية المتحدة ف الاقلیم الشمای . انه يرى فى هذه الطائرات الثلاث 
تقریب السافة اکثر . واکثر بینه وبين الشارع العربى فى كل مکان من 
الوطن العربی . 

ثم لم تمض إلا أيام ‏ زوجی العزیز - الا وطائرات نقل معدات تصل 
ایضا إلى مطار القاهرة وهذه الطائرات من سلاح الطیران السعودی . 
وکانت تحمل ذخاثر إلى الخارجین عن الجمهورية على الحداود اليمنية 
ویدلا من أن تحمل هذه الحوّن لهم . غیرت مسارها فى الظریق إلى 
القاهرة . وقد آدی هذا إلى توقف نشاط سلاح الطیران السعودی . 

الیست هذه انتصارات یحققها قائد هذا الشعب . ان القائد الآن 
يعيش اعلى لحظات انتصاراته وخاصة يعد كارتة الانقصال ف العام 
الماضى . 

زوجی العزیز . . 

هذه هى الصورة الاعلامية الا أن هناك مناقشة دارت بين الرئیس 
جمال عبد الناصر . والسید كمال الدين حسين لا یعرفها الا القلیل ق 
اجتماع مجلس الوزراء . . بدا الرئیس جمال عبد الناصر یتحدث عن 
التدخل العسکری فى الیمن . . وکان بتحدث بنشوة .ما بعدها نشوع . 


وعلی يمينه یجلس المشير ارکان حرب عبد الحصکیم عامر . . 
Ye‏ 


وکان كمال الدین حسین ينظر إلى الأوراق التی امامه. دون أن ینظر 
للرئیس عبد الناصر . . وکانه لا بعیره انتیاها . . نت 

فساله عبد التاص . . 

مالك يا كمال ؟ 

وسكت كمال الدین حسين . 

فواصل الرئيس جمال عبد الناصر حديثه . . تكلم يا كمال . . 
سمعت أنك تعارض دخولنا فى اليمن . 

أبوه با ريس . . آنا رآیی . . 

وقاطعه الرئيس جمال عبد الناصر . . 

- ومن إمتى بقالك رای . . 

قرد كمال الدين حسين : 

- والل انا شلیف ان البلد بتغرق وأنا محسوب من اللى بيقودوا 
اليلد . 

فرد عليه الرئيس جمال عبد الناصر : 

- |سمع يا كمال . . روح شوف الأول انت عملت أيه ق التعلیم . . 
وبعدین تعال اعترض . . أنت يظهر تعبان . . وأنا من رابى انك 
تستریح شوية . 

فرد كمال الدین حسين قائلا للرئیس جمال عبد الناصر : 

- انا قحلا تعبان . . البلد ما تتحملش مصاردف اکثر فى اليمن . . 
إحنا بنینا الجیش عشان يحارب الیهود . . مش عشان يغزو الیمن . . 
حنا مالنا ومال اليمن . . إحنا صرفنا دم قلبنا ق سورية . . ودی كانت 


1 النتيجة . . الانفصال . . ولا يجوز أن دم اولادنا بهدر على جدال 
اليمن ‏ 


فرد عليه الرئيس جمال عبد الناصر : 

- الله . . ده إنت بقيت تعرف فى السياسة . . وبقيت زعیم . . 
ونظر الرئیس جمال عبد الناصر لسيادة المشير عبد الحکیم عامر . . 
وقال له : 
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- كمال بقی سياسى يا عبد الحکیم . . فى ذمتك الراجل ده مش 


تعب . . ومن حقه یستریح شوية . 


ثم نظر جمال عبد الناصر إلى كمال الدین حسين . . وقال : 

آنا شایق ان الاجتماع بنتهی قورا آآن كمال الدين حسين تعیان . . 
ولازم بستریح . . 

وخرج الرئیس جمال عبد التاصر من الاجتماع وخلقه المشير 
عبد الحکیم عامر . . ثم بقية الاعضاء . . 

وقور وصول كمال الدين حسین بیته . طلب منه السفر إلى 
الاسكندرية وهنك حددت |قامته لوقت وهو لا يدرى متی یصفح عنه 
الرئیس جمال عبد الناصر . . إنه يعيش ذلیلا ق الاسكندرية وکانه لم 
يكن عضوا فى مجلس قيادة الثورة . 

هذه الحكاية برویها الشارع المصرى . . ولا آدری ما صدقها ! ! 

وانتهت معارضة دخول القوات الصرية إلى اليمن . 

ودخولنا عسكريا فى اليمن لم يعد سرا . لم تنشر أرقام إلا أنه يبدو 
أن كل اسرة فى مصر قدمت جنديا موجودا الآن فى اليمن . 

والآن . . آريد أن اهمس ف آذنك بامر خطير . إن من يقول - مالا 
ومال اليمن ‏ يزار فى الفجر ولا أحد يعرف طريقه . إن أحد اقربائك قد 
اعترض على إرسال قوات فى اليمن ‏ فى جلسة خاصة جدا . وجاء رجال 
المخابرات فى الصباح وآخذوه إلى أبن . . لا آحد مدرى ؟ 

إن أحد اقربانی فى القصر الجمهورى ياتى لى باسرار عجيبة . اسرار 
تكاد تكون أغرب من الخيال . . 

وليس سرا أن كل القوة السعودية أصبحت ف يد ول العهد . الأمير 
للرئيس جمال عبد الناصر الاصرار السعودى على ضرب ثورة اليمن قرر 
ان يضرب بالطائرات كل الأماکن العسكرية والاستراتيجية الوجودة 
داخل المملكة العربية السعودية . يل إن إذاعة القاهرة أذاعت مثل هذا 
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التبا . . إن اسئلة كثيرة قد تبادرت إلى ذهتی عقب سماعی هذا النيا . . 
هل نبنى مصر ؟ . وتکون نموذجا لما يرجوه الوطن العربی . ام تصدر 
الثورة إلى الخارج ؟ 

ثم سوّال آخر قد راودنى . هل ف إمكانية هذا الشعب أن یقدم کل 
شىء حتى الدم ف سبیل کل هذه العارك ؟ 

إن ريقنا حتی هذه اللحظة لم تصله مياه الشرب النقية . 

إن ريقنا حتى هذه اللحظة يشرب الماء المزوح بالبلهارسيا . 

إن شبابنا حتی هذه اللحظة يتقاضون مبالغ لا قيمة لها بالنسية 
لكاقة الدول العربية دما فى ذلك اليمن . 

إنى اسمع أن هناك يوميا ما لا يقل عن مليونين من الجنیهات تصرف 
فى اليمن . هل تعرف معنى مليوتى جنیه يوميا بالنسبة للمصر . . معناه 
ان عشر قرى مصرية تدخلها المياه . ومعنى ذلك أن حرب اليمن 
لو استمرت عاما واحدا فقط فمعنى ذلك ان هذا الشعب قد خسر كهربة 
كل الریف . وإدخال الماء النظيف والكهرياء فى كل بيت . 

نحن يا زوجى - فى حاجة إلى كل ما ينفق ف اليمن . ق حاجة إليه 
ليجعل من مصر إطلالة على القرن الواحد والعشرين , لا يتقصنا 
شىء . .الرژوس المقكرة لدينا . الدخل القومى لدینا . التعداد لدينا . 
الحضارة القديمة لدینا . حبنا للحياة العصرية لدینا . لا ینقصنا 
إلا آن نبنی مصر . لا آدری - یا زوجی العزیز - إلى متی سنظل 
نحارب . نرید لحظة سلام نلتقط انفاسنا , ونبتی بلدنا . إنتى آشعر 
اننا ننظر إلى خارج الحدود قبل أن ترتب البیت الصری . إنتا تحاول 
ان نفرض ترتیبنا على كل البیوت . وبیتنا فى حاجة إلى ترتیب . 

إنى اعرف مدی ارتباطك بشخصية الزعیم . وهکذا کل دول العالم 
الخالث . انا لا أرميك بالجهل اطلاقا . انا فقط قد درست الشخصية 
الانسانية واستطیع أن اراقبها عن کثب . . إن مصر فى نظر العالم 
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- أو هكذا تبدو - عملاقة . ولکن المصريين اصبحوا ‏ داخلها آقزاما . 
إن مصر ظلت عبر القرون عملاقة لآن من بداخلها عمالقة . 

زوجی العزیز . . 

هل لى فى نهاية هذه الرسالة ان اتحدث عن اموری الخاصة . 
ولا اعتقد آنها خاصة بى وحدی بل ريما بکل زوجة لها رجل فى الیمن . 

إننى آشعر بوحدة قانلة . البیت هنا قاس . وانتظاری لك ارهق 
اعصابی . لذلك فسوف أذهب للاقامة عند والدك حتی تعود . إن زواری 
هم الاسرة . سواء كانت أسرتى أو أسرنك . واحیانا نقضی أمسيات 
مضحكة بين والدی العجوز الذی بنتقد النظام بقسوة . ووالدك الذی 
يؤيد النظام بعفوية . . ویستمر النقاش وتنتهی الليلة واعود إلى 
مخدعی وحدی ف انتظارك . 
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زوجتی العزيزة . 
وصلتنی رسالة التشكيك فى امر وجودنا ف الیمن . 
ودیدو اننا ننتمی فجتمعی مختلقین . ولذلك فان مبادثنا 
ستخل مختلفة . انا اين فلاح من مصر . ذاق النل 
والهوان قبل ثورة یولیو . وانت ابتة بقلیا مجتمع 
سقط . ساجعل رسالتی هذه عن الأسباب التی دفعتنا 
لعركة اليمن . وقبل أن ادخل فى هذه التفاصیل اقر أن 
شبابا فى عمر الزهور قد دقنوا ف اليمن . ولكنهم كانوا 
بذورا لشجرة سوف تعلو ف اليمن . 


إن مصر العزيزة محاصرة من كل اتجاه . والعارضین للثورة قد 
اقتربوا من ضربها . . وضرب قائد الثورة . . 

إن دیول موتمر شتورا فى لبنان بين الوقد العربی والوفد السوری قد 
اثبتت عنقوان الثورة المضادة حتی انها هزمت القارس عبد الناصر فق 
هذا الوتمر . 

إن ليبيا فى غرب مصر تقف من هذه الثورة موققا حازما ضدها . 
وتعتبر جدارا لانحسار الثورة المصرية . 

إن السودان فى الجنوب لا تتفق اطلاقا مع الثورة الصرية . 

إن إسرائيل فى الشرق تری فى جمال عبد الناصر الخطر الاوحد 

إن المملكة العربية السعودية على خلاف کیبر مع الزعیم . خلاف 
وصل إلى حد القتال . 

إن ملك الاردن قد استطاع إن ینهی الوجود الناصری من سوریا 

إن اللواء عبد الکریم قاسم فى العراق قد خصص ميزانية كاملة لهدم 
الزعیم جمال عبد الناصر . 

إن الرئيس الحبيب بورقيبة فى تونس . يهاجم علنا سياسة الثورة 
وزعيمها . 

إن المقرب يرى لف وجود عبد الناصر خطرا عليه وهو على بعد آلاف 
الامیال من القاهرة . 

وسط هذا الحصار جاعت ثورة اليمن لتسقط بقيامها جدران العزلة 
المفروضة على الثورة المصرية . 

وكان لابد أن نذهب إلى اليمن . وكان لابد أن نقاتل ونستشهد فوق 
جبالها وق الوديان والصحارى وان هذا سيكقنا كثيرا ۰ فى الأرواح . 

۳۱ 


٠‏ والمال . ولکن مصر على مر التاریخ تعطی بلا حدود . وهذا سر 
فما بالك بالیمن . ولنا مع اليمن تاريخ قدیم . . واسمعی جانبا من 
هذا التاریخ . : 

- اهل الیمن هم الذين اشترکو! ‏ الفتح الاسلامی لصر . وبعضهم 
ظل فى مصر وعلی مر السنين هاجر الكثير من اهل الدمن إلى مصر . 
واستطيع أن ادلك على مناطق استيطانهم فى الأراضى المصرية . 

- فى النیا وأسيوط ومنقلوط قبائل بنو جهم . 

- بين الجيزة واسیوط بسکن بنی خزاعة وهم الانصار ( الاوس 
والخزرج ) وکانوا هاجروا إلى بثرب - الدينة النورة - بتی خولان فق 
النیا . وزید وسالم وطی . وعامر . وعیس . وعبید ومالك وغیرهم 
وکلهم منتشرون فى کل مکان من الارض الصرية . 

فى سيتمير عام ١416‏ م وقعت ف الاسکندرية معاهدة صداقة بين 
مصر واليمن . وقعها عن الجانب المصرى ونيابة عن ملك مصر 
عبد الحميد بدوى وزير الخارجية فى ذلك الوقت . وعن ملك اليمن 
عبد الله يحيى . وتتص المادة الآولى من هذه المعاهدة ٠‏ يحافظ كل من 
الطرقين المتعاقدين على حسن العلاقات بدنهما ويوثق اواصر المودة 
والصداقة التى تريط رعاياها يرعلية الطرف الآخر » . 

- فى ابريل ١967‏ م . وقع اتفاق ثلاثى بين مصر واليمن 
والسعودية لزيادة تقوية العلاقات بين الدول الثلاث فى كل المجالات . 
ولو عدت إلى هذا التاريخ فستجدين ثلاثة توقیعات عن مصر جمال 
عبد الناصر . عن السعودية الملك سعود . وعن اليمن الامام (حمد 
حميد الدین . 

فى مارس 1168 وقع الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة , والبدر ميثاق اتحاد الدول العريية . وكان البدر 
ينوب عن والده فى توقیع الاتقاق . 
۳۲ 


لست آذیع عليك اسرارا عن اليمن . إن الامام البدر كان يعتير نقسه 
ناصریا . وکان یقول - كما سمعت هنا ف الیمن - انه صدیق حمیم 
للرئیس جمال عبد الناصر . وانه یعتبر تلمیذا من تلامیذ الزعيم . 
ولیس سرا انه فى إحدى زیاراته للاردن قبل وفاة والده . آمر اللك 
حسین بوضع بعض کبار ضباط الجیش الأردنى مرافقین له . وتوطدت 
علاقة البدر بهم > حتی أنه طلب منهم الاطاحة بالنظام اطلکی ف الاردن » 
وذهب الضباط إلى اللك حسين وابلغوه حدیث ولى عهد الیمن - فى ذلك 
الوقت - وهنا عاتب ائلك جمال عبد الناصر على حدیث وق العهد 
الیمتی بصفته صدیقه . 

وق عام ۱۹۰۹ . كان هناك لقاء ثان بين الزعيم جمال عبد الناصر 
والامام أحمد فى بورسعيد . كان الامام قادما من إنطاليا بعد علاج استمر 
عدة اشهر فى طريقه إلى اليمن . وذهب الرئيس جمال عبد الناصر إلى 
بورسعيد حيث تم بين الائنين على ظهر المركب ( لقاء تاریخی ) . 
زوجتى . . 

آنا اعرف اقكارك واستطیع الرد علیها . علاقة كانت قائمة بين سلطة 
الثورة . وسلطة الامام . فکیف یقوم عبد الناصر بمساعدة الثورة التی 
انقلبت على سلطة الامام ؟ . 

وردی عليك . . انه عقب الانقصال . وکان عبد الناصر حریصا . 
متألما من جراح الانفصال . آذاع رادیو صنعاء قصيدة من سنة آبیات 
يهاجم فیها الامام عبد الناصر والوحدة . وقد نکون آول مرة فى التاریخ 
أن تنقل وکالات الانباء آبیات شعر عاجلة . لتوزیعها على جمیع انحاء 
العالم . 

إذن . . من هو الذی انقض على الآخر . . ليس عبد الناصر هو الذی 
انقض على الامام . . اقول لك هذا حتی لا تعودی لتسالى مرة اخری . 


انا ناصری . . وارجو .ان تساعدینی انت.علي ذلك فالحقيقة انقی-..... 


اجتاز مرحلة نفسية سيئة . وارجو إذا تحدثت معك فیها 
الا تهاجمینی من خلال هذه الحقيقة . . 

زوجتی العزيزة . 

كما تعلمین - كنت اول من وضع قدمه على آرن اليمن - وذهينا إلى 
قيادة الحملية ٩۰۰۰‏ . وهذا اسمها قلکل عملية عسکرية اسم ورقم . 
وتم توزیعنا . ثم أعيد التوزیع ف الأسيوع ال ماضى بشکل جید . وعلى 
ضوء احداث الیمن الدامية . 

لم يعد امر وجودنا سرا فى الیمن . العللم كله الآن بتحدث عن 
الوجود الصری فى اليمن . لقد اقيم جسر جوي وبحري بين مهر 
والیمن . هذا الجسر بنقل یومیا مثات الجنود ومئات الاتواع من 
الاسلحة . و(صبح هنا ثلاث قیادات , قيادة الطیران . وقيادة الجیش . 
وقتادة البحرية . وکلها تعمل تحت امرة قائد العملدة ٩۰۰۰‏ . 

انا فى صنعاء - زوجتی - محاصر منذ الاسبوع الأول لقيام الثورة . 
إننا محاصرون حتی هذه اللحظة إن العدو قد رکب الجبال المحيطة 
بصنعاء وهو يطلق النار بصفة دائمة من اسلحة خقيفة ولو أن لدیه 
(سلحة ثقيلة لسقطت صنعاء , وثوار الیمن قد ترکوا الدفاع عن ثورتهم 
للقوات الصرية تماما . إن ما بنقذنا بعض الشیء الطائرات القاذفة 
التی وصلت إلى الحديدة . قهی تقوم من هناك بضرب العدو على الجبال 
فى محلولة لفك الحصار . 

لا أخقيك سرا . اننی قضیت لیال سوداء ‏ هذه الدينة التعيسة 
نتوقع الوت بين لحظة واخری . قلقد استطاع العدو منذ ایام أن بدخل 
صنعاء بمجموعة صغيرة من قوانه . ولکن هذه المجموعة اثارت الرعب 
فى كل القوات . فلقد اکتشفنا فى صباح يوم تعس . وق احد الواقع 
داخل هذه العاصمة التعيسة . رجالا بلا رژوس لقد حزنت من هذا 
الستوی حتی الیوم . كيف يذبح رجل رجلا اخر . كيف یخرج خنجرا 
من غمده ویکون لدیه القدرة على ان بنقض على رجل نائم ویفصل راسه 


۳ 


عن جسده . ثم ياخذ الراس إلى مکان لا نعلمه . وماذا فعل هوّلاء 
الرجال حتی يذبحوا . . 

زوجتی . . 

لقد جمعنا جثثهم التی بلا رووس . وحفرنا لهم حفرة وقمنا بدفنهم 
فیها . ربما تکون هذه نواة مقایر زهورنا من الشهداء الذین سیدفنون ‏ 
الیمن . 

انا لا اخاف الوت . ولکنی ارفض رفضا ياتا العثور على جثتى 
بلا راس فى اليمن . وعلی بعد الاقف الامیال من مسقطها . 

زوجتی . . 

لن اکذب عليك . . ساقول لك دوما الصدق كله . . لقد كان الشهد 
قاسیا علینا . وزاد الحصار . فاجتمعنا فى قيادة العملية . . نسال . . 
ماذا نفعل إن لم يقك الحصار . . 

وقررنا ان نجتمع فى مراکز قوية وحراسة شديدة . 

وطلبنا من رجال القورة فى اليمن البحث عن القتلة . . ولکنهم ایضا 
مثلنا بخافون على رؤوسهم . 

وتقدمت من القائد وقلت له : 

- سیدی بعد شهور من وجودنا هنا . . لم اعد اعرف العدو من 
الصدیق . ولا ادری ما إذا كنت ساموت مذبوحا وتختفی الراس . 
أو مسموما . او بخنجر ف ظهری . . 

وسكت القائد . 

وتقدم زميل آخر . . وسال القائد : 

- ماذا لو هجم العدو واستطاع أن يصل إلينا فى صنعاء ؟ 

وعلى القور وضعت يدى على رقبتى . وتخيلت خنجرا ينزعها . 
وتصورت الجميع يضعون ایدیهم على رقابهم . وبرزت العيون بحثا 
لاجابة هذا السوّال . . وساد صمت رهيب . . 
قال القائد : 


- نحاول الهرب إلى عدن ! ! 
والانجلیز . . نعم إنهم عدونا الحقیقی . ليس ق ذلك شك . ول 
كان لدی القائد قناعة بان الانجلیز لن یقصلوا رژوسنا عن اجسلدنا 
ريما نکون عرضة لعدسات الصحافة والتلیعریون . وريما تقص 
رؤوسنا عن اجسادنا ق سجون مصر . ولکننا جمیعا بلا استثناء نرق 
شکل رؤوسنا وهی منفصلة فق اليمن . 

برغم کل ما اسبق . لست اريد أن اقول انتی رافض لهذا الوجود 
اليمن . انك لو كنت مکانی لفعلت الستحیل لکی تحمی شعبا انه 
الظلام والقسوة والاستیداد . ولست اقول لك انا سوق نخرجه ‹ 
هذه الظلمات . ولکن الظلام فى اليمن کثیف , يحتاج إلى سنوات حا 
یبزغ قجر جدید حقیقی . انه من الصعب . بل من الستحیل أن یذ 
هذا الشعب من قرون ما قبل الیلاد او العصور الوسطی إلى الق 
العشرین مرة واحدة . نحن نمثل مرحلة فقط . ولکنها بالتاکید ارو 
الراحل . نحن تدقع الثمن . ریما یکون باهظا . ريما یکون ٩‏ 
مما ینبغی . . ولکن مصر هی الام . .الام العربية . . وعلیها أن تس 


وتعطی - . وتقدم . ۱ 
والآن . . ماهو موقفنا العسكرى . . وما هى احتمار 
المستقيل . 


لا آدری . . لدى قناعة غير حسنابية باننا لن نذهب إلى عدن . .و 
هذا الحصار سوق ينفك عن صنعاء . . قلا اتصور آن سدادة الرئد 
جمال عبد الناصر قد يوافق على الهزيمة فى صنعاء . . وانه سيضع 
إمكانياته فى سبیل إنقان العاصمة . . لقد هرب الامام . . سيرا : 
الاقدام حتی وصل إلى المملكة العربية السعودية . . واذاع راديو ع 
فى ٠١‏ اکتوبر ١977‏ الماضى ‏ رسالة من الامام البدر إلى الملك حه 
ملك الاردن . 

وكان اين عمه الأمير حسن . والذى يمثل اليمن ف الأمم المتحدة , 
طار من نيويورك إلى لندن إلى الخرطوم إلى جدة . واعلن نفسه ۱ 


خلفا عندما اعلن عن موت الأمير الددر . . 

وتجمعت اسر حمدد الدين فى المملكة العردية السعودية . وتتازل 
الأمير حسن عن الامامية للأمير البدر . وقرروا شن حرب شعواء على 
اليمن والوجود المصرى ف الیمن . ونکونت قوات من القبائل قوامها 
أكثر من ۲۰ الف مقاتل بالشكل التالى : 

شرق اليمن يقود القوات الملكية الأمير حسن - الذى عاد من 
نیویورك . 

بالقربي من مدينة صعدة . دقود الأمير البدر القوات الأخرى : 

الأمير عبد الله.حسين . استطاع ان يتواجد فى منطقة الجوف . وهو 
الذى يحاصر صنعاء . 

في حريب قوات بقيادة الأمير عبد الله إسماعيل . وهذه القوات 
تستعد الآن لخوض معركة للوصول إلى صنعاء . 

قفى العاشر من نوقمبر الماضى . آعلن الامام البدر أنه سوف يتجه 
دقواته إلى صنعاء . وتعز والحديدة لاسقاط الجمهوربين . وان هذا 
سوف يتم خلال اساییع او اکثر . 

والمملكة العربية السعودية تقدم لهم كاقة العونات وخاصة 
الجنیهات الذهبية . وحكومة النفی الملكية اليمنية تعيش الآن ف 
المملكة العربية السعودية . واصبحنا الآن أمام صراع عسکری وصراع 
مادى . صراع عسکری حیث تم تسلیح القوات اللكية باسلحة 
جديدة . وصراع مادی حيث أن الجنیهات الذهبية التی تقدمها 
السعودية للقبائل لا تعد ولا تحصی . الهم أن بسقط النظام ق 
صنعاء . 

لقد اتخذوا من نجران بالاراضی السعودية . والقريية من حدود 
الیمن مقرا سیاسیا وعسکریا لهم . وإننا نتوقع هجوما کبیرا على ال مدن 
الثلاث . صنعاء . الحديدة . تعز . وإذا قاموا قبل وصول مقبة القوات 
قإنهم قد بحرزون تقدما وخاصة فى تعز والحديدة . وها هی ذی صنعاء 

 . محاصرة‎ 


إن السکان فى مدينة تعز فى خوف شدید من الهجوم الرتقب من 
القبائل . فانهم شوافع . والقبائل من الزیود . التركيبة اليمنية غريبة . 
الزیود رجال القتال . والخطاط . والشوافع رجال الزراعة والتجارة 
والاستقرار . ولذلك فان معظم الشواقع . أو القالبية العظای تسكن 
السهول الزراعية. والزیود یسکنون الشمال الجبلی العنیف . الزیود 
مسلحون منذ القدم . والشوافع مستقرون منذ القدم آیضا . وکانوا على 
مر التاريخ موضع خطاط القبائل الزيدية علیهم . ومعنی ذلك ان هناك 
آلافا من القتلى وان على الشوافع أن بقدموا للقبيلة کل ما يملكون من مال 
وغذاء ونساء . . کل شىء حتى قرحل القبيلة . . 

وکثیرا ما استخدم هذا الاسلوب الامام > أى فى تأدیب الشواقع . 

زوجتی . . 

من الحصار . وذلك المطار القریب الذی تحدثت معك عنه . بشهد کل 
يوم عددا من الطائرات الانتینوف الضخمة تحمل السلاح والغذاء 
والرجال وعلی القور یتخذون مواقعهم حول صنعاء . للرد على القوات 
الملكية التی تحاول اقتحام العاصمة . 

إتنا بعد حادثة الرژوس السروقة من على اجساد الجنود » ونحن 
نضع حول صنعاء نقطا قوية . واٍن سبب هذا الحصار أن قوات 
العاصمة قد خرجت منها للشمال للسيطرة على مدينة صعدا بالقرب من 
الحدود السعودية وقوات آخری ذهبت إلى الجيل الأسود للسيطرة 
عليه حتى لا يسقط ف ايدى الملكيين . وقوات فى الطريق إلى مارب . 
وهذه القوات قد تركت العاصمة مكشوقة . بل أن هذه القوات هی ایضا 
مكشوفة لأنها قوات صغيرة . وطرق إمدادها وتموينها عسيرة فى 
اليمن . ولذلك فإنى اتوقع لكى يفك حصار صنعاء » والحصار الضروب 
على بعض القوات فى الشمال يحتاج إلى تصف الجيش المصرى أن يصل 
إلى اليمن لتكون هناك شبكة طرق ف حماية القوات المصرية , تصل بين 
كاقة المواقع . تمدها بالرجال والسلاح والموّن والعتاد . 


A 


إن الطائرات القاذفة الصرية تلعب دورا رئیسیا فى هذه الحرب . 
إنها تنطلق کل يوم من الحديدة وتعز وصنعاء . وتضرب تجمعات 
العدو التى تحاصر القوات الصرية فى كثير من الواقع . ولست أخفى 
عليك امرا أن بعض القوات لا ندری عنها شيئًا قإن شبكة الاتصال 
ضعيفة إلى حد كبير. بسبب اجهزة اللاسلکی التی اشتریناها من 
الاتحاد السوفیتی . انها اجهزة ضخمة ورديتة التوصیل . وكثيرة 
العطب . لا ندری ما إذا كانت هذه القوات قد حوصرت . أو دفنت فى 
ارض الیمن . 

ولیس سرا ما اقوله لك أن مواقع تموين اللکیین . موجودة فى جیزان 
ونجران فى السعودية . وریما غدا تصل إلى الشاطیء السعودی قادمة 
من الحدیدة . مدمرة مصربة لتدك جیزان يمن فدها . وان هذه العملية 
ستتم فى الفجر . وسوف تقوم طائرة قاذقة من القاهرة وإسمها 
تى بو ۱۱ . تدمر قيادة الملكدين فى نجران . إن هذا اقتراح من قائد 
العملية ٩۰۰۰‏ إلى القيادة فى القاهرة . 

ووصلت الیوم الوافقة على قيام البحرية بهذا العمل . . واخطر أن 
الطائرات القلذقة الطويلة المدى سوف تضرب غدا صاحا مركز قيادة 
اللکیین فى نجران . وبهذا فقط سوف يخف الضغط على القوات الصرية 
الوجودة فى الدمن . 

ولقد تحرکت امس قوات كييرة من الحديدة يرا على الطریق الصینی 
الذی يريط العاصمة بالدناء ونضع املا كبيرا على هذه القوات فى فك 
الحصار . 

لا ادری - . إلى متی سنظل ق الیمن . إن صورة الوجود فى اليمن 
طويلة فإذا عرفت ما نحتاجه من قوات . فسوف تعلمین إلى أى مدی 
سنبقی فى اليمن . فلو وصلت کل هذه القوات . فانها تحتاج إلى شهور 
قتال . ثم شهور عودة . . وهذه هی مشکلتنا فى اليمن . 

© زوجك 
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0 أبريل عام ۱۹۲۳ : الغادر . . قائد القبائل 
المتمردة على النظام الجمهورى بالذهب السعودی 
وحوله بعض من رجاله . . والعميد محمد آحمد قاسم 
ضابط شئون القبائل . . ووجیه آبوذکری مراسل 
آخبار الیوم العسکری ومؤلف الکتاب . 


4 و ©» 
© جسواب الرسالة النسانية © 
زوجى العزيز . . 
أنا أيضا بشر . وزوجة مقاتل . وأعيش المشكلة بكل 
تفاصیلها . واسمع كل إذاعات العالم . التقی بزوجات کبار 
المسئولين . لعلنى أعرف متى تتوقف حرب اليمن ؟ 
اقول متى تتوقف حرب اليمن . لأنى كزوجة ف حاجة إلى 
زوجها ولان الخطلب الثانى الذى وصلنى منك يؤكد أن ق 
اليمن حربا حقيقية . بدات بعدد من الجنود ولا أحد يدرى 
بكم سوف تنتهى ١‏ . 
واشم من رائحة خطابك . ومن بين السطور . أن القوات الصرية 
وحدها بلا مساعدة من ثوار اليمن . وانهم الذين يحاريون . وهم الذين 
یدفنون فى تراب اليمن . وهم الذين سينتصرون أو يهزمون . . هم 
« جنودنا فى اليمن » . . لماذا كل ذلك الذى بحدث فى اليمن ؟ . 
لماذا أنت محاصر فى صنعاء . . ونحن محاصرون فى مصر ؟ 
لماذا ندقن زهور شبابنا ق اليمن . ونحن فى حاجة إليهم فى النهوض 
بالشعب فى مصر ؟ إنى لا أثقل عليك بالاسئلة . وإنى لا ارید أن أضعك 
ف موضع المتهم . ولكنى أرجو أن تقدر موقف زوجة تعيش وحدها فى 
بينها بالقاهرة . وزوجها الذى أحبها وأحبته يعيش محاصرا فى بلد 
بعدد . لأهداف غير مقنعة . وقد بعود . . ولكن متى ؟ . . وقد يدقن ف 
اليمن ؟ . 
ارجو أن تقدر موقفى واکاد أن اقول لك إننى اتخيل الأجهزة تنام 
معى فى السرير خوفا من أن أيوح برقضی لحرب اليمن . . 
محلور . . وطائرات . . ومواقع . . ومداقع . . وكنا نتصور فى 
البداية أن الاذاعة تحتاج إلى حراسة لكى تستمر ثورة اليمن . 
إننا نعيش فى مصر أسود ايام حیاتنا . إذا نظرت للوجوه تجدها 
وجوها بلا حياة . وكان كل الناس قد ارتدوا رؤوسا من الحجارة . 
4١‏ 


انك إذا نظرت فى هذه الوجوه قستجدها رافضة دصمت رسب لهذه 
الحرب القذرة . لماذا ؟ . . لأننا ق حاجة إلى كل ما ينقق على الصراع ف 
اليمن + . . لو أن ما ينفق على رفاهية وتقدم ای شعب يختاره . 
الشعب الصری او الشعب الیمنی الم يكن هذا یدفعه إلى الأمام 
سنوات . . آنا ضد القتال ومع السلام . . ققی ظل السلام بتقدم 
الناس . وق ظل القتال قباد حضارات . . ولا اريد لحضارة مصر . . 
وقدرتها على التقدم أن تتوقف يسبب الحرب فى الیمن . . 

الخيز اشتد سوادا فى مصر کایامپا . . 

الارز لا نجده فى الاسواق حتی لو كنت تملك ثمنه . . 

وقد قال الرئيس جمال عبد الناصر حلا لهذه الشكلة ان سکان 
الصعيد عليهم أن یاکلوا « الفريك ۰ . وسكان وجه بحرى ياكلوا 
المكرونة ! ! 

نحن نتعاقد على ٠‏ تراب الشای » ليقدم ف اكياس قذرة للناس . 
وباسعار خيالية . . 

نحن الذين عشنا التاريخ فق تقدم ورفاهية » نعيش اليوم اسری لهذه 
الحرب . . والتى سوف يدقع ثمنها هذا الجيل . . وأجيال قلامة ! ! 

استمر فى القتال زوجی العزيز . . فلو عدت منتصرا لن اقول إنك 
بطل . . ولو عدت منهزما لن اقول إنك هزمت . . وإن لم تعد فهذه كل 
الماساة . . اريدك بطلا شهيدا على التراب القلسطینی . . حيث يعيش 
عدو يريد الانقضاض علينا فى كل لحظة . . أريدك تدفع عملية التقدم ف 
مصر . . ولا أريدك جثة فى اليمن . 

انا کزوجة فى حاجة إليك . . وتشتد حاجتى لك وانت ف اليمن . . 
لآنك لو عدت أو حتی استمر قتالك فى الدمن . . فلن يعود يقائدة عليك 
أو على أسرتك . وقبل كل ذلك على بلدك . 

أنا أعرف أن هناك عدة آلاف فى السجون اعترضوا على حرب اليمن . 

أنا اعرف أن القيادة العامة فى مصر قد أعدت أهدافا فى المملكة 
العربية السعودية لضريها . . وهذه الأهداف هی الاذاعة فى جدة 
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والرياض . . معسکرات الجحدش السعودی . والقصور الملكية . . 
وإنهم جلدون فى ذلك . . وعندما جاعت ساعة الصقر . . عرقت 
الخایرات الامريكية . . فارسل چون کینیدی رسالة شديدة اللهجة 
للرئیس جمال عبد الناصر . وحذره من التدخل الامریکی لحماية المملكة 
العربية السعودية من الطائرات المصرية . . 
واعلم ما لا ترید أن تقوله لى عن « حرب الطیران » ف اليمن . اعلم 
- زوجی العزیز - أن الطائرات طويلة الدی تقلع يوميا من القاهرة 
وتضرب نجران وجیزان فى السعودية . ونضرب بعض القری الجنوبية 
: للسعودية . وتضرب قری الیمن وتعود . 
واعلم أن البحرية تضرب بقسوة الساحل الجنوبی للمملكة العربية 
السعودية . 
وانت قد اخفیت فى رسالتك « حرب الطیران » . 
هل تعلم عدد الجنود الذين رحلوا إلى الیمن . انهم الآن . فى بداية 
هذا العام قد وصلوا إلى ۳۰ القا من شیاینا , لم يحاريوا من قيل ق 
الجبال لقد كنت ف المطار مع زوجة مقاتل متجه إلى اليمن . وشاهدتهم . 
شاهدت شياب مصر المخدوعين وهم يتجهون إلى الطائرات . . إنهم 
سعداء لأنهم لا يعلمون . . سعداء يما قيل لهم عن المبادىء وحملية 
ثورة . وتقدم شعب . ولكنهم لا يعلمون حكاية الاجساد بلا رؤوس ٠‏ 
يعلمون من يحاربون . سعداء بانهم سیسافرون إلى الخارج لشراء 
بعض مما حرموا منه . وكانوا یصتعونه بايديهم من قبل . 
وعندما شاهدت هؤلاء . . تذكرت مشهدا آخر . . طلدور صندوق 
المعاشات ف وزارة الحربية . . لارامل الشهداء . . إنه طلیور طويل . . 
نساء فى عمر الزهور برتدین السواد . . ودققن فى طليور لاستلام 
شهداء عام ۱۹۵۹ . . 
شهداء الجزائر . . وهم قلة . . 
شهداء اليمن . . وهم إلى الآن قلة . 


واشعر باننی قد أكون واحدة من الواققات فى هذا الطلبور . . 
تقول فى رسالتك - وهذا قد احزننی - إننا ننتمی جتمعین مختلقین 
آنت ناصری . وآنا من بقایا مجتمع سقط بالناصرية . . 

أبدا - زوجی - والدی كان موظفا کبیرا . يملك بيدا من ثلاثة طوابق 
يدر عليه هذا البیت ۸۰ جنیها فى الشهر بالاضافة إلى مرب ” . فیجعلنا 
تعيش فى « بحبوحة » . من هذا كان والدی لا يعترض على العمل 
الناجح الذى تقوم به ثورة مصر . وكان ینتقد بشدة أى فساد . لاته كان 
يريد لهذه الثورة أن تحقق آهداف قيامها . كان يبدى الرأى فى مجالس 
خاصة . لأنه شجاع . ولآنه من المثققين . ولانه یستطیع أن یعیش 
بمعاشه ودخل هذا البیت الصغير . قوالدی - ان كنت لا تعلم - لیس 
إقطاعيا . ولا راسمالیا , ولا مستقلا . . [تما له دخل « ۸۰ جنیها » کل 
شهر من بيت صغير . . ووصل إلى الأجهزة انتقادات والدی . . فوضع 
البیت تحت الحراسة . وقصل من عمله . وحقق معه ساعات طويلة فى 
مينى الخابرات العامة بالقرب من القصر الجمهوری بالقبة . وخرح 
مندهشا . إنه لم يعد لانقلاب ‏ وانه لم بشترك فى موّامرة : انه فقط 
أبدى رایه فى آمر ما . . إنه تكلم فى جلسة مغلقة . . إنه رفع قامته 
قلیلا . . فاصبح الآن مراقبا . . واصبحت انت تقول انه ينتمى لمجتمع 
سقط . 

إن والدی يوم قامت الثورة . وکان لا بعلم ما إذا كانت ستنجح 
او تفشل ارسل رسالة تاييد لها . ولکنه كان بناقش الامور من قاعدة 
الثورة نقسها ولیس انقلابا علیها . فنکلت به المخابرات . ووصل الامر 
إلى حد قطع لقثة الخيز . 

لیس والدی هو الوحید فى مصر . انه مثل آلاف یحدث لهم الیوم 
ذلك ١‏ إن الرئیس جمال عبد الناصر كما سمعت يريد أن يخرج من الیمن 
ولكن كيف ؟ ش 
هذا هو السؤال . 
أنا لا اذيع لك سرا جديدا , فإن الرئيس جمال عبد الناصر قد التقى 
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بالسید محمد أحمد محجوب الوزیر السودانی . وقال له انه تورط فى 
هذه الحرب . وانه يريد أن یخرج منها بشیء من الكرامة . وطلب منه 
التوسط لدی المملكة العربية السعودية للتوصل لصيخة للخروج . . 

ولکن الدکتور محمود قوزی له رای آخر . لقد قال فى جلسة خاصة 
حول الخروج من الیمن . بان السعودية لن تواقق على صيخة 
للخروج . لأن مصر سوق يتم تدمیرها اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا فى 
اليمن . القتال فى هذا الکان لمدة سنوات . وعبد الناصر لن بستطیع 
الخروج مهزوما تماما من اليمن . وهذه هی العادلة الصعبة . 

آمریکا تقدم للسعودية السلاح الحدیث الذی تحارب به القوات 
المصرية فى الیمن . . نعم . . لآنها ترید نهاية مصر ق مستنقع اليمن ! ! 

بریطانیا . . جعلت من الجنوب العريى ممرا للملکیین الذين 
يهاجمون القوات الصرية لأن الهدف البریطانی لا يقترق عن الهدف 
الامریکی ! ۱ 

ومصر ترسل کل یوم رجالها للموت على هضاب الجبال . . 

والازمات الاقتصادية بدأت تدق آیواب مصر بعنف . . والتاس 
ارتدوا اقنعة من الجیس . . لا دماء فيها ولا موافقة ولا اعتراض . . 

کل ما ارجوه . . آن تعود . . تعود وراسك فوق جسدك . . لا يهمتى 
ما إذا كان مرقوعا . . أو منخقضا إلى الارض . . قالامر عندى 
یستوی . . الهم لى ان تعود . . تعود إلى بيتك . . وإينك وزوجنك . . 
ووالدك . . تعود ولا تدفن فى الیمن . 

لی رای فى حربنا فى اليمن . او فى حربنا خارج مصر . . لا مانع من 
الحروب فى سبیل البلدیء . . ولکن إنطلاقا من قاعدة قوية . . ان نبنی 
مصر ونجعل منها قاعدة ثم ننطلق متها . 

إن العالم كله لا يرضى لصر القوة . انه بریدها أن تستيقظ يوميا 
تبحث عن لقمة خبزها فقط . إن علینا أن نظل نبتی ذاتنا ويذاتنا 
ولا نضيع شیابنا واموالنا فى اليمن أو غير الیمن . 
e‏ نوج م 
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صنعاء . اول ابریل عام ۱۹۱۳ 
زوجنی . 

آسف للتوقف طوال هذه المدة عن الكتابة اليك . لآن الاحدات 
هنا كانت متلاحقة . لقد كانت صنعاء محاصرة . وکنا فى موقق 
صعب قالقوات الملكية كانت تسیطر على الواقع الرئيسية التی 
تصل صنعاء بالدن الأخرى . والقوات اليمنية هريت من 
الخدمة العسكرية ولا نعرف لهم طرمقا والقوات الملكية 
تساندها السعودية والاردن ٠‏ ان بين القوات الملكبة عددا کبیرا 
من خبراء الجیش الاردنی ..ومعونات عسکوية سخية وصلت ... 
من الباکستان وهؤلاء ‏ بالاضاقة ال بعض الرترقة من بقايا 
الجیش القرنسی فى الجزائر - قد وضعوا هجوما شاملا على 
صنعاء . 


وق الشهر الاضی . قابل السید عبد الرحمن البیضانی القائم 
بالاعمال الأمریکی وابلخه أن اليمن لن تسکت على التهدیدات السعودية 
الاردنية . وان اليمن سوف تضطر لضرب الاردن والسعودية . 

ويبدو أن الملك سعود والأمير فيصل قد اتخذا هذا التهدید بعين 
الاعتبار وقد علمت من القادمين من السعودية أن الأمبر قيصل تعاقد على 
شبكة صواريخ مضادة للطائرات لحماية السعودية من غارات الطائرات 
المصرية . ان بعض الطائرات الأمريكية نقوم بحملية سماء جدة 
والرياض . وان الاسطول الامریکی موجود فى جدة لحماية المديتة من 
غارات البحرية الصرية . وعلى السعودية أن تدقع لآمريكا . . من مالها 
ومن قرارها . . ثمنا لهذه الحملية ! ! 

ورغم ذلك . رغم التحرك العسکری خارج صنعاء . إلا اننا عشنا 
أياما قاسية من الحصار . واستطاعت القوات الملكية أن تبيد الآلاف من 
القوات المصرية فى مواقع متقرقة خارج العاصمة . 

إلا أن المشير عبد الحكيم عامر قد وصل إلى صنعاء . وبوصوله 
تجدد لدينا الأمل ۰ فهو رجل عظيم . وق نهاية هذه الرسالة سوق 
اتحدث معك عنه . او عن اللقاء الذى تم بینی وبيته . 

بوصول المشير ‏ كما ذكرت تجدد الأمل . لقد جمع قياداته . واخيرهم 
ان قوات هائلة فى طريقها إلى اليمن بعضها سينزل فى الحديدة . والآخر 
سيصل بالطائرات إلى مطار صنعاء . وهذا الطار لم يسقط فى ايدى 
الملكيين رغم أنه خارج المدينه . 

ووضع المشير عامر مع قائد العملية ٩۰۰۰‏ خطة أسماها . الهجوم 
الكبير وهذا الهجوم يقضى بفتح الطريق إلى الحديدة . وفتح الطريق إلى 
تعز كمرحلة اوق - 
ثم تدعم القوات الموجودة فى صنعاء وتتجه شمالا لتأمين الطريق إلى 


صعدا . 
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ثم قوات اخری تتجه من صنعاء إلى مارب وصرواح وحریب وقیلاتها 
فى الخرم . 

وقوات تحاصر القوات الملكية الموجودة في جحانة . 

وإذا تمکنت القوات المصرية من ننقیذ خطة الحشير عامر . فان اليمن 
كلها تصيح فى قبضة الجمهوریین - 

وبدات القوات تصل تباعا وبكثافة لا نظير لها . وقامت القوات 
الجوية بجهد ضحم فى تمهيد الطريق امام القوات اليرية لتصل إلى 
اهداقها . ثم بدا الهجوم الكبير . وبدات القوات ل الزحف إلى مواقعها . 
واستطاعت القوات المصرية بقيادة المشير عبد الحکیم عامر أن تصل إلى 
المواقع التى حددت لها بكثير من الخسائر . 

واستطيع أن اقول لك أن القوات المصرية تحارب فى ظروف غير 
طبيعية . . ولولا طبيعة المقاتل المصرى خا تمكنت من الوصول إلى هذه 
الآهداف . 

لقد عشنا ق حرب غريبة . اسمها حرب الکهوف . آن اليمنى ياخذ 
معه طلقات من الرصاص . وبندقية قد تكون قديمة جدا . وبعض 
عيدان القات وقلیلا من الطحین . وبعض الزیت الذی یزخر به الیمن . 
ویصعد إلى الجبل حتی يجد احد الکهوف ویجلس قیه . 

وعندما يشاهد جندیا مصریا . یخرج من الكهف . ویصوب طلقة 
واحدة إلى الجندی تصييه دائما فى جبهته فیسقط شهیدا . وقد تأتی 
القاذقة لضرب الجبل . قماذا بفعل ؟ عندما بسمع صوت الطائرة بدخل 
الكهف وينتظر حتی تسقط حمولتها من القنابل . وهی دائما تحمل اربع 
قنابل . وبعد آن يعد اربعة انقجارات یخرج مرة آخری من الکهف 
ویصوب هذه البندقية العتيقة نحو الطائرة . ونادرا ما يصيبها . ولکن 
احتمال الاصابة وارد عند الطیار مما بجعل مهمة الطیار مهمة محفوقة 
بالخاطر . 
آمر آخر ق قتال اليمن . إننا نسير إلى مواقعنا بالدبابات . واحیانا 
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یقف الجندی على مدفع الدبابة وعندما یصل طابور الدبابات إلى طريق 
ضيق لا يسمح حتی بدوران الدبابة . یخرج الیمنیون من فوق الجبال . 
ویمطرون الدبابات بالرصاص مما يؤدى بالجندی الحارس للدخول ف 
الدباية . 

ثم ينزلون إلى الارض یحاولون إصطياد الدباية بالخناجر . ولکن هذا 
من الستحیل . فاخترعوا طريقة غريبة . يلقون على حدید الدبابة بترولا 
ویشعلون البترول . وهذا يؤدى إلى زيادة الحرارة داخل الدبابة . 
وخاصة أن الدبابة الروسية غير مكيقة . ویصبح داخل الدبابة جحیما 
لا یطاق مما يجبر طاقم الدبابة إلى الخروج منها , وهنا تکون الخناجر 
ف انتظارهم لنزع رژوسهم عن اجسادهم . وتتوقف الدبابة . ویتوقف 
من خلفها طابور الدبابات . 

وق هذا الناخ استطاعت قواتنا آن تنقذ الخطة . وإذا كان هناك 
انتصار فى الیمن . قان الشبر عيد الحکیم عامر استطاع خلال شهر 
مارس ۱۹5۲۳ أن بقود القوات الصرية للتمکن من کل انحاء الیمن . 

يبدو زوجتی - بعد هذا الهجوم اننا سوق نستریح قلیلا . قلقد 
اجتمعت مع المشير عبد الحکیم عامر . وهو رجل حریص على الدم 
الصری . وقال نحن - العسکریین - لابد أن ننقة قرارات القيادة 
السياسية ولقد وصلتنا قبل وبعد الثورة تقاریر خاطثة وعلی ضوء هذه 
التقاریر سرنا الخطوة الاول نحو اليمن . ووجدنا أن العجلة قد دارت 
وأنه لابد من إنجاز الخطوة الثانية والثالثة إلى آخر ما وصلنا إليه . 

وسوف أخيرك بخبر هام . إننى سوق احضر إلى القاهرة لاقضی عدة 
اسابیع فان المشير قد آمر بتنظیم الأجازات للقاهرة . كما أن المشير قد 
آخطرنا بآن مکتب العلاقات العامة التایع لسيادته شخصیا قرر أن دقوم 
بحل مشاعل القاتلین فى الیمن . فمن يحتاج إلى شقة سیقوم المكتي 
بتقدیمها له . ومن يريد إدخال تلیقون ق منزله ٠‏ أيضا قسیقوم المكتب 
بتوفیره له . ومن يريد سيارة نصر ۱۱۰۰ ۰ یستطیع أن بتسلمها فورا 


بعد دقع الثمن مباشرة . ومن يريد أن يشترى ای شىء من اليمن 
يستطيع أن يدخل به مصر بدون جمارك . وقرر المشير زيادة بدل السقر 
للمقاتلين فى اليمن . 

ورحل المشير بعد أن قام بتامين الموقف العسكرى تماما ف اليمن . 
إلا أنه لم يتمكن من تأمين الموقف السياسى . نحن نقاتل وستشهد على 
هذا التراب , والخلافات طاحنة بين الفریق الجمهورى والفساد يشتد 
يوما بعد يوم فى جهاز الحكومة اليمنية . واری أن هذا الموقف خطير . 

مثلا . . كافة صغار الموظفين لا بقبضون رواتبهم . لأنه لا يوجد 
ما یکفی لرغبة كبار المسئولين فى الثراء السريع . وبين المرتيات لصغار 
الموظفين . 

ومثلا . . طلبت حكومة الجمهورية من اليمنيين فى الخارج العودة 
إلى اليمن الجديد . ويوجد من اليمنيين فى الخارج الآلاف على درجة 
كبيرة من الثقافة . بعضهم يحمل الدکتوراه . وبعضهم یحتل مراكز 
مرموقة فى بلدان أخرى . وعاد البعض وعرض خدماته للنهوض ببلده . 
وهنا حدث تناقض بين الذین قاموا بالتورة وبين هوّلاء العائدین بافکار 
تقدمية للنهوض یالبلد . وظل بعضهم شهورا لا يجد ما فعله . مما 
آدی إلى عودتهم من حيث جاعوا . 

ومثلا . ۰ ارسلت إحدى الدول الاشتراکية مستشقی هدية متها 
لحكومة الجمهورية اليمنية . ووصل المستشقى إلى میناء عدن ولابد أن 
يكون باسم الوزير المسئول وابلغ بوصول الستشقی . وقعلا ذهب إلى 
عدن , واستلم المستشفى ثم جمع تجار عدن . وأعلن عن بيع المستشفى 
فى المزاد العلنى . وتم البيع . وقيض تمن المستشفى وعاد إلى صنعاء . 
وعندما سئل . قال : إنها هدية خاصة لى . 

لو أن هذا الحادت قد وقع فى بلد آخر لاهتز الكرسى من تحته . إلا أنه 
يعلم أن الجميع قد صنهوا أكثر منه . 

وقائد الثورة السلال . . على خلاف مع الكثير . إلا أن اکیر خلاقاته 
مع إثنين هما عبد الرحمن البيضائى ومحسن العینی . 


وم 


ومحسن العينى غير مرغوب من القيادة السياسية لمصر . لانه یمیل 
إلى البعثیین . البعنیون هنا قد قاموا بتوزیع منشورات ضد الرئیس 
جمال عبد الناصر . وضد الوجود العسکری الصری ف الیمن . لذلك 
كان لايد أن یشفل منصبا خارج الیمن . فأسند إليه منصب الندوب 
الدائم للجمهورية العربية اليمنية فى الأمم التحدة . وغادر صنعاء 
ووصل إلى نیویورك وحدثت معركة بینه وبين مندوب الامام . ولکن 
النظمة الدولية اعترفت بالنظام الجمهوری خاصة بعد اعتراف 
الولایات المتحدة الامريكية بالنظام الجمهوری فى اليمن . 

لى - زوجتی - معك وقفة قصيرة . هذه ليست أول مرة يعين فیها 
سفير عربی . لا لأنه أصلح من یکون لهذا المنصب . ولکن لایعاده عن 
البلاد . اليس غرییا آمر الساسة العرب » إذا آرادوا عزل رفيق السلاح 
ارسلوه سفیرا فى الخارج . بحیث نکون معظم البعتات الدیلوماسية 
العربية فى الخارج لا تمثل النظام . الیس هذا الامر يحتاج إلى 
دراسة ؟ ! 

عودة إلى الحدیث - زوجتی - هنا ایضا خلاف بين الرئیس السلال . 
وبين عبد الرحمن البیضانی وقد آشیع فق اليمن أن البيضانى قد 
استولى على أموال الامام وذهبه . وانه استطاع أن بهرب هذه الاموال 
إلى آحد البنوك فى عدن ومنها إلى بنك روما . يقال إن هذا سبب الخلاق . 
واعتقد أن البیضانی سيترك الدمن فى طريقه إلى القاهرة . 

لا أدرى تماما ما إذا كانت هذه الواقعة صحيحة ام كاذية . ولكن 
الذى أعلمه أن هناك تحفظات على السياسة التى ينتهجها الرئيس 
السلال . القاهرة تريد. آن تقف یجانب البیضانی إلا أنها لا تريد أن 


تخسر السلال . 
والآن . . إليك تحليلا لشخصية الرئیس السلال على ضوء قربى منه 
فترة من الزمن . 


للسلال بيت متواضع جدا فى صنعاء . له باب خشبی . يقلق من 
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الداخل بمزلاج من الخشب » لا أثاث فيه بالعنی العصری للاثاث . إلا 


_ ان القيادة المصرية قد احضرت له أثاثا فخما من محلات الصیرق فى 


مصی . ولصاحب هذه المحلات علاقة وطيدة . ومصالح مشن کة مع 
العقيد على شفيق مدير مکتب سيادة المشير عبد الحکیم عامر لشئون 
الخدمات . وقام المقاول المعروف عثمان أحمد عثمان بتحسین بيت 
السلال . فاقیم طلیق ثان . ونزع الباب الخشبی بالمزلاج . ووضع باب 
حدیدی وکشکان وحرس . ونافورة فى الداخل . وسور وانوار . 

ویوجد للسلال صالة للضيافة . نضفها مفروشات عصرية . 
والتصف الآخر سجادقووسادات . وهو يحب الوسادات إلا أنه يضع 
بدلته العسكرية فى هذه الصالة الواسعة معلقة على مسمار . 

والسلال ليس بالرجل المثقف . وليس بالرجل الطيب القلب كما يبدو 
وهو مريض من إنهاك ستوات الظلام . لذلك سمعت أنه سيغادر صنعاء 
قرييا إلى القاهرة لعمل فحوصات طبية وئيس له مزاج خاص . ولكن فى 
نفس الوقت ليس تافها . إنه من أحسن الذين يتامرون فى اليمن . 
ولا تستطيعين معرفة فى أى جانب هو . بالاضافة إلى أنه - من شدة 
حرصه - لايثق ق اليمنيين كثيرا , لذلك فان حرسه - بناء على طلبه - 
من المشير عامر - من جنود الصاعقة الصریین . وحرس السلال سعداء 
بهذا العمل . فهو إنسان بسیط . یاکل معهم ویشرب معهم ویتحدث 
معهم طویلا . . فالحرس اصدقاء الرئدس . 

والسلال بعشق القاعدة الجوية قي صنعاء . ویعشق بيت 
الطیارین . ویکاد یکون له برنامج يومى . . 

فى الصیاح يذهب إلى القاعدة الجوية . تکون الطاثرات قد وصلت من 
القاهرة . وعلیها الغذاء الیومی نلطیارین . وهو عبارة عن کل 
أماتتخيله من محلات جروبی فى القاهرة . والطماطم 
والاسکالوب والسوتیه والخبز والحلیب . والفواکه . . 

ویقوم الطباخون . باعداد طاولة طعام الافطار ‏ ویجلس السلال مع - 


۳ 


الطیارین بتناول الاقطار . ثم یبدا آقسی عمل ممکن أن یقوم بها 
إنسان . . یعطی آوامره للطیارین بمسح بعض القری اليمنية من على 
الوجود . فى البداية رفض الطیارون تنفیذ آوامره وبعد يومين جاعت 
لهم الاوامر من القریق صدقی محمود مباشرة بتنفيذ اوامر الرئیس 
السلال لانه آدری منهم بالیمن . 
وتخرج طائرات. الوت والدمار . وتنقض على القری تنقیذا لاوامر 
الرئیس السلال . . 
بعود السلال بعد ذلك لتناول طعام الغداء فى منزله الذی كان 
متواضعا ویعد القداء متناول عيدان القات . وق المساء دذهب إلى بيت 
الطیارین ۰ وهنالك بتناول طعام العشاء . ویشاهد بعض الافلام 
العربية التی تعرض ف بيت الطیارین . وخاصة افلام إسماعيل ياسين . 
ویضحك كثيرا على اسظاعیل ياسين الا أنه بسعد سعادة منقطعة النظر 
إذا عرض الطیارون الاقلام الزرقاء القادمة من عدن . 
بعد ذلك یعطی آوامر لطلعات الصباح لضرب القری اليمنية . . 
ذات مرة . . قال له أحد الطبارین . . 
- هذه القرية مجمهرة . 
فرد السلال : 
- لا . . لقد قلبت . . 
وکلمة « جمهرت » ای آنها اعلنت الولاء للجمهورية . يقول لى 
صدیقی الطیار . آخذت الطائرة وذهبت إلى القرية . وکانت الشمس ف 
بداية بزوغها . الناس بدأت الخروج من بیونها لعملها الیومی ف 
الزراعة . القرية هادئة ووديعة . . اربعة أطفال بنظرون إلى السماء 
لمشاهدة الطائرة . . والطائرة تحمل الموت والدمار وهم لا یعلمون . . 
وانخقضت بالطاثرة لالقی على القرية قنابل . . وتذکرت ابنی ف 
القاهرة * . وزوجتی . . وأمی . . و ارتفعت دون ما آلقی بشحنة الموت 
على القرية الآمنة فى أحضان الجبال وقلت جمهوریین کانوا آم ملكيين ۰ 


لا انهم لا يستحقون الوت لا يعلمون حتی الفرق بين الاثنين . إنهم 
ا 

ارتفعت - يقول الصديق الطيار - وذهبت إلى الجبال الذلوية , 
وما اکثرها فى شمال اليمن والقيت بالشحنة , وعدت إلى صنىء . : 
وكذبت وابلغت القيادة باننی نفذت الأوامر . وبعد يومين جاء الرئيس 
السلال غاضيا . وأخطر القائد إننى لم انقة المهمة ‏ وكدت أحاكم , ولم 
اکن خائفا من المحاكمة . كنت اخاف اث أكثر من ای شىء . . ولذلك 
نقلت إلى القاهرة . وكان هذا وحده توقيقا من عند الله . 

انتهى حديث الطیار الصديق . . واحيانا -زوجتى - اسال نقسی . . 
هل هؤلاء يستحقون أن ندفن ق اليمن زهرة شباينا ؟ . . لقد عشت 
قرحلة الشك هذه . خاصة أنهم لا يشتركون معنا فى حماية ثورتهم . 
وکاتتا جيش من الغزاة . ولکن إذا تعمقت ف تاريخ الشعب اليمنى » فى 
قديم الزمان . فستجدین انهم اعطوا الكثير للحضارة الانسانية . 
واعطوا الكثير للحضارة الاسلامية . وبرجالهم انتشر الاسلام فى كثير 
من بقاع العالم . ثم اسدل الستار » ستار كثيف من النسيان واستطاعت 
هذه الحواجز أن تقطع جذور الشعب اليمنى بما قدمه من حضارات . 
ومع مرور القرون عاش الشعب حياة القهر والذل وتعود عليها . حاول 
كثيرا التمرد . وقدم الضحايا . إلا ان السلطة كانت أذكى واقوی منه . 
إننى اسمع كل يوم حكايات عن بطش الائمة , حكايات تفوق التصور 
والخيال . وکلما اسمع هذه الحكايات أشعر أن القوات المصرية تقوم 
بعمل إنسانى وحضاری ف نفس الوقت ف اليمن . ٤‏ 

يكفى أن تعلمى - أنه قبل الثورة - كانت أبواب المدن تغلق بعد 
غروب الشمس وتقتح يعد شروق الشمس . وق الليل الطويل . يقتل 
بشر , ويساق آخرون إلى السجون , وق السجن قد ينسى السجين مدى 
الحياة . 

والآن . . هناك محاولات جادة لتحطيم كل هذه الأسوار . . لتحطيم 
الايواب المغلقة . ليرتيط شعب اليمن بشعوب العالم ۰ إن سكان 


الشمال . يعتقد الکثبرون منهم ان العالم دنتهی بعد جبال صعدا وأنه 
لا بشر فى هذه الارض غیرهم . 

والآن - ایضا -سواء أكانوا ملکیین أم جمهوريين . يعلمون أن هناك 
دولا آخری غير اليمن . وان هناك حضارات وشعوبا . وأن هذه 
الشعوب تعيش فى قرن إسمه القرن العشرون . 

بل عرق سكان الشمال أن هناك غذاء غير الدقیق والقات والزبیب . 
وعرفوا ایضا أن اسرة حميد الدين ليست منزلة من عند الله . . 

وانهم أيضا يشر مثلنا . 

هنا - زوجتى - محاولات جادة للاصلاح . ولولا الحرب لشمل 
الاصلاح کل مکان . هنا تستعد بعثة تعليمية مصرية للوصول إلى 
اليمن . هنا بعض مشايخ من الأزهر یعلمون الناس الدین الاسلامی . 
فالکثیر نسوا ارکان دينهم . هنا عشرات المهندسين الصریین بینون 
المدارس ویشقون الطرق ویرصفون الشوارع ویقیمون الساکن ذات 
الطوابق العالية . فلعلمك لم يكن مسموحا لأن يبنى آحد بیتا اکثر من 
طایق . . فلا علو إلا للامام . هذا أقيمت الکتبات. ودخلت ملاین 
الکتب . ومثات الصحف لمن يريد أن يعرف . 

واصیح هناك طريق تجارى ضخم بين صنعاء وعدن . صحیح أن 
الأسواق قد فتحت لنهم المستهلك المصرى من قواتنا . إلا أنها فى نقس 
الوقت مفتوحة للجميع . بحيث أصبح الآن فى بيت كل دمنى نقريبا 
ثلاجة . وجهاز رادیو . بعد دخول الكهرباء البيوت . 

والیمنیون . حالدا لیسوا فقراء کالسایق . إن الحرب هذه جعلت من 
بعضهم اثریاء فان الأموال المصرية التی اعطیت للقبائل . والاموال 
السعودية التی اعطیت ایضا للقبائل . قد جعلت هناك رواجا . 

والآن . الست معی أن ما بقوم به الجندی الصری ق الیمن. عمل 
تاریخی . وموقف انسانی . مهما كانت التضحیات ؟ 
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زوجی العزیر . . 

انتظرك , وطال الانتظار . اتصور أن ایام فتوحات 
الاسلام . كان الجندی بعود إلى بيته بعد ستة آشهر 
قتال . ولم دكن هناك طائرات سريعة تنقلك من صنعاء 
إلى القاهرة فى ساعات تعد على أصابع اليد الواحدة 
والآن مضى على وجودك فى هذا المكان ثمانية أشهر . 
ولكن ما يعزينى فى ذلك أننى اعرف ما يدور ق اليمن من 
خلال رشائلك لى . 

لقد شعرت من رسالتك الاخدرة لى أن هناك فى الدمن « حالة ركود . 
قتالى » وهذا أسعدنى . فأنا لا اريد أن تدقن فى الدمن واسعدنى أكثر 
لقاؤك بالمشير عبد الحكيم عامر والتسهيلات التى قرر أن یمنحها لكم . . 

ولهذا . . قإنى أريد أن انتقل من سكننا المتواضع فى مصر الجديدة . 
ونحصل على شقة من الحراسة فى جاردن سيتى ٠‏ وأنا اعرف عمارة غاية 
فى الروعة . بالقرب من قيلا مصطفی النحاس وفوّاد سراج الدين 
وبالقرب من السفارة الأمريكية . كان من بين آمالى أن أسكن فى حى كحى 
جاردن سيتى وليس کثیرا علينا أن تحجز لنا سيارة اتنقل بها والولد ق 
القاهرة حتى تعود كما ارجو أن ترسل لى ما حرمت منه سنوات طويلة 
واعتقد أنه (صبح متيسرا فى أسواق صنعاء . وانت تعلم ما حرمنا 
منه . 


أ 


OA 


زوجی . . 

0 أن نطل على صناعات العالم من اسواق صنعاء ؟ ولأننا 
فى مهزلة لا أريدك تعترض ولا آرید قضية البادیء أن :کب راسك . 
فهذا آقل ما يجب أن یتوافر لأسرة مقاتل فى اليمن . ولکی أنزع من راسك 
بعض الآفکار الخاطئة ساقول لك أن السيدة حرم الرئیس قد طلبت من 
السید محمد آحمد أن یوقر لها بعض ما بحتاجه البیت من « مکسرات » 
رمضان . قأرسل الرجل إلى سفارتنا فى قبرص . وکلف الملحق العسکری 
هناك بشراء « مکسرات » لبیت الرئیس . وارسل آلفی كيلو غرام فى 
صندوق کبیر حملته طائرة الیوشن . ووصل الصندوق إلى مکتب المشير 
عبد الحکیم عامر . وتصور مستلمه أنه هدية من الملحق العسکری ف 
نیقوسیا فقام بتوزیعه على الأصدقاء . ولم یرسل لبیت الرئیس منه 
شتا . ومرت الایام و آرسل السيد محمد آحمد إلى السفارة مرة آخری 
مستفسرا . وجاء الرد . وعرف القضية وطلب صندوقا آخر فارسل 
الملحق العسکری صندوقین ۰ فى هذا الوقت فان مصر تعانی من آزمات 
تموينية حادة . فلقد اختفت الواد التموينية الأساسية وبقال آنها 
ترسل للیمن . 

آنا آسفة لژن ابدا خطابى بمطالب . ولکن عذری ف ذلك انها فرصة 
يحب أن تستفید منها . وتستفید معك أسرتك لاننی آتصور أن هناك فى 
الکوالیس السياسية بحثا عن حل لمشكلة اليمن . واتصور آنکم 
ستنسحبون من الیمن . فلقد علمت هنا أن الرئیس جمال عبد الناصر قد 
قام بتکلیف بعض الرجال ببحث إمكانية الانقلاب فى المملكة العربية 
السعودية وعلی اساس وجود قوات مصرية فى الیمن تستطیع أن تقوم 
بحماية الاتقلاب . وسافر الرجال إلى الملکة العربية السعودية وقضوا 
شهرا . وأمكنهم الاتصال ببعض العناصر الوطنية واليسارية وعادوا 
بتقریر قدموه إلى الرئیس جمال عبد الناصر وأن هذا التقریر يؤكد عدم 
إمكانية قیام أى انقلاب فى السعودية للأسباب الاتية : 


۱ - أن المسيطرين على كاقة آمور المملكة هم أبناء أسرة واحدة , وهم 
فى حد ذاتهم یشکلون نسبة غير بسيطة من عدد السکان . 

۲ - إن الانقلاب إذا نجح ف جدة . سقط ف الریاض وذكك للمسافات 
البعيدة . الهائلة بين مدن الملكة العربية السعودية . 

واقترح الرجال أن يكون العمل للضقط على الملكة العربية 
السعودية باحد طريقين : 

الأول : إرسال متقجرات لاشاعة الرعب فى المدن السعودية . 

الثانى : الضغط السياسى بواسطة يعض الاطراف ومحاولة قيام 
حوار حول المشكلة اليمنية . 0 

والتقرير يؤكد أن السعودية غير راغبة فى استمرار وجود القوات 
المصرية أو أنها يمكن أن تقدم لها خروجا كريما من اليمن . ومصر التى 
آنهکت بشكل لا تتصوره ف اليمن خلال الشهور الماضية › فإنها مستعدة 
للدخول مع السعودية فى مقاوضات من أجل الخروج من اليمن . 

إذن أرى أن الطرقين الرئيسيين فى هذا الصراع الدامى لديهما 
الاستعداد للاتفاق لذلك فإنى آتصور سرعة وسهولة الاتفاق . 

من هنا اقول لك ريما تسمع عن انفجارات فى المطكة العربية 
السعودية وسوف تسند هذا الانقجارات إلى « منظمة » سيبحث لها عن 
إسم قيما بعد . 

وسوف تسمع خلال الأيام القادمة حملة إعلامية ضد النظام فى 
المملكة العربية السعودية . لقد يدئت الحملة بالقعل . لقد وقف 
الرئيس جمال عبد الناصر والقی خطبة هاجم فيها السعودية بعنف , 
خطبة أرضت الجماهير التى نادت من خلف المنصة « إحكى . . 
إحكى . . عالمكشوف . . بدنا نسمع بدنا نشوف » . وأنت كما تعلم 
عبد الناصر عبد الشارع . وحكى كثيرا و « وعلى المكشوف وأسمع 
" الناس وأرضى من يريد أن يشوف » . 
٠‏ والان . . أنت تريد أن تعرف أخبار مصر . وسوف أخيرك ببعض 
منها . 


۹ 2 


الأخبار . 

ما زالت قری مصر مظلمة . . 

وما زالت الامية بنقس النسبة التی كانت علیها عام ۱۹۵۲ . . 
وما زال الناس منتظرین نهاية للحرب التی بدأت منذ ثمانية 
آشهر . . 
وما زال الناس فى حالة انتظار لشیء ما . لا یعرفونه . ولکنهم یأملون 
فيه دون معرفة خوعد او لای شىء . ۰ 

والناس هنا . من كثرة الحزن واللامبالاة یضحکون . . هل ترید أن 
تسمع آخر ضحکاتهم عن حرب الیمن اليك بعض ما يضحك إلى حد 
الیکاء . 

الاو تقول أن باخرة قد ثقبت فى عرض البحر . وکان لا بد من 
واحدا يلقى بنقسه فى البحر وتم الاختیار . ووقف الأول وکان مصریا . 
وقال فى سبیل مصر . و ألقی بنقسه ‏ البحر . والقانی فى سبیل بريطانيا 
العظمی وآلقی بنفسه . ومواطن یمنی وقق وقال ق سبیل الجمهورية 
العربية اليمنية ودقع إلى البحر بشاب مصری يقف بجواره . 

واليك الثانية - . بعد استمرار الحرب ف الیمن . والعلاقات الثورية 
بين كوبا ومصر . قرر الرئیس جمال عبد الناصر |قامة إتحاد بين الدول 
الثلاث . واختار إسما لهده الدولة وهو « مصر يمن كوبا » ؟ 

هنا . من شدة القهر يضحكون . أن الخطة الخمسية توقفت تماما 
بسیب حرب الیمن وثروة الکهرباء تبدو كانه من الستحیل الاحتفاظ بها 
لعدم وجود عشي ما دنقق ف المن للاستقادة من هذه الثروة لدناء 
المصانع أو كهرية الریف . 

وبدات الصحافة تتحدث عن انتصاراتکم على جبال الیمن وق 
سهولها ای انتصار هذا . 

كلما تنتصرون . وکلما يدقن مصری فى الیمن . فإنها الهزيمة 
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بعینها . هزيمة تهز مصر حتی العظام . 
آی عدو تحاربون ؟ . . 
آمریکا ترید أن تخرج من قیتنام . ونحن فى وحل الیمن . 
تعالوا حاربوا عشرات الاعداء فى الداخل . . 
تعالوا حاربوا الفقر والجهل والمرض . 
تعالوا هنا آقیموا العدل والثراء والرفاهية والحرية . . ثم صدروها 
تعالوا ابناء مصر . . إلى ارض مصر . قهی فى حاجة إليكم . كما لم 
تكن فى حاجة الیکم من قبل . 


۵ الرسسالة الرایسة © 


صنعاء . . اول يونيو ۱۹۱۳ 


زوجنی . 

لا آدری من سيصل آولا . هذه الرسالة أم كاتيها ؟ 
قرابة من عام على فراقنا . . واشعر بحنين إلى نسمات 
النيل وضحكات الناس . . والرزوجة . . . والبيت 
الهادىء  .‏ وملابس آدمية واسمع الموسيقى ۰ ولكن 
علینا أن نؤدى الرسالة مهما كلفتنا من تضحيات . 

قرات رسالتك الأخيرة ولو أنى أعرف خطك جيدا . 
لتصورت أن إنسانة أخرى هی التى کتبت هذه 
الرسالة . . رسالتك متناقضة . . حرصك على الناس فى 
مصر . . ومطالب خاصة بك وباسرتك . 


۳ 


ومطالب خاصة بك وباسرتك ‏ 

تطالیین بالعودة و أنا آرید ذلك لا خوفا من القتال ولکن عندی شعور 
ما . يؤكد أننا فى طریق مسدود . لم يعد الموت بهز شعرة واحدة ف 
رأسى . فاليوم جلست أفكر ف ذلك المكان الذى آبيت فيه عندما أكون فق 
صنعاء » إنها صالة كبيرة بها خمسة آسرة . آنا واربعة نبيت ق هذه 
الغرقة منذ وصول إلى صنعاء . . ويختفى آحدنا . يدقن في مكان . وأى 
مكان فى اليمن ویاتی مقاتل جديد ويختفى اثنان ۰ ویاتی غيرهما 
وعملية الموت تدور فى هذه الغرقة وحتى الدوم كم من الرجال دفنوا ق 
اليمن ؟ . . الله أعلم بهم . 

ويعود القتال من جديد وتعود عجلة الموت تحصد ف الجانبين . لقد 
بدآت المحاولة برسالة من الرئیس الامریکی چون کیندی للرئیس جمال | 
عبد الناصر والأمير فيصل والرئیس السلال . يطلب منهم وقف القتال . 
وبعد آیام من هذه الرسالة وصل إلى صنعاء المشير عبد الحکیم عامر 
واجتمع بالقيادة للعملية ٩۰۰۰‏ وأخطرهم بأن رالف بانش السکرتیر 
العام المساعد للامم التحدة سوق بصل إلى صنعاء وعلیه يجب أن 
فكون كافة المدن الرئيسية فى اليمن فى آیدی القوات الصرية مهما کلفنا 
ذلك من عتاد وارواح . 

كانت مأرب هى المدينة الرئيسية التی سقطت من أيدينا وذیج کل 
الرجال الذین کانوا بها . ویناء على تعلیمات المشير آعدت خطة 
لاستعادة مارب وکنت ضمن القوات الزاحفة إلى هناك لتحریر مارب . 

واستطعنا تحريرها بعد أن فقدنا ق الطریق مات من القتلی . وجاء 
فى مارس.. الماضى...رالف. بانش..وقایل_الرئیس. السلال. وقایل... اطع 
عبد الحکیم عامر وقال له المشير أن جمیع مدن اليمن فى أيدى 
الجمهوریین وقال له رالف بانش : 

- حقى مأرب ؟ 


" یعرض عليه المشير عبد الحکیم عامر أن تحمله طاثرة هیلوکوبتر إلى 
مارب . وقعلا وصل بانش إلى مارب . وسالناه أسئلة حول وجودنا . 
وإلى متی نتوقع آن نبقی فى اليمن . وهل نحن مومنون يما ذؤديه ف 
اليمن . 

وقال لنا : 

- أيها الرجال بصدق انا أشفق علیکم إلا أنكم نقومون بعمل 
تاریخی و انسانی فى سبیل هذا الشعب الذی لا بوجد معاناة فى العالم 
مثل ما عاناه هذا الشعب . 

وقال أحد القاتلین . . ممن بعرفهم المشير : 

إنه ‏ كما قیل - تاربخ مشجب نعلق عليه اللوحات . قد یأتی مؤرخ 
ويقول فترة الاستعمار المصرئ فى اليمن . هنا ندفن يا سيدى بلا 
معالم . ومشكلة اليمن أكبر من أن تتحملها مصر تاريخيا . إنها وصمة 
عار فى جبين الحضارة الانسانية كلها . 

وسكت رالف انش . . 

ورکب الطائرة الهدلوکویتر . كاد الرجل أن دیکی حزنا على ما شاهده 
ق الدمن . ونیدو أنه ایضا حزین على ما علمه من عدد الضحایا من 
شهداء قواتنا - 

ثم سافر الرجل إلى عدن وهناك عقد موتمرا صحفیا تحدث عن الوقف 
فى اليمن مؤكدا سيطرة الجمهوریین على كافة مدن الیمن . 

وقد أدى المؤتمر الصحفى الذى عقده غرضه . إلا أنه حرم من دخول 
المملكة العربية السعودية فلقد اعتبرته السعودية منحازا للجمهورية . 

وكما قرات فى الصحف فان رالف بانش قد قايل الرئيس جمال 
عبد الناصر بینما الرئيس كنيدى قد ارسل سقيره السایق فى الهند 
مستر بانکر إلى المملكة العربية السعودية . ثم اتتقل إلى القاهرة وقابل 
الرئيس جمال عبد الناصر ليبحث صيغة الانسحاب من اليمن مع 
الحفاظ على النظام الجمهورى . 
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لقد تسربت هنا آنباء عن احتمال اتفاق . كانت بشری لواطنی 
مصر . وهو وقف الساعدات تماما عن الملكبين من جانب السعودية 
وإعطاء الدلیل على ذلك باخراج الامام البدر من السعودية . 

وکانت شروط السعودية هی الانسحاب من الیمن . وکان موقف 
السعودية بتمشى مع رغبتها فلقد وافقت على الشروط الصرية وطلبت 
فعلا من الامام محمدالبدر مقادرة السعودية . هنا حدث ما كان 
متوقعا . أن الطرف الجمهوری والطرف اغلکی غير راغب ف الاتفاق » بل 
أن هناك بعض القیادات الصرية غير راغبة ‏ متل هذا الاتفاق . 

إن حرب الیمن كانت کنزا عظیما لاطراف كثيرة » أن الرئیس السلال 
مثلا رجل ذکی وقد صرح فى جلساته الخاصة بانه يرفض جلاء القوات 
الصرية من الیمن وسیعمل على إيقاف الاتفاق . والامام البدر صرح 
علنا بانه لن يأمر قواته بالتوقف عن القتال . وشیوخ القبائل برفضون 
وقف القتال مع الجمهوریین ما دامت مصر تدفع ۰ واکثر من قائد . 
عسکری مصری ضد هذا الاتفاق آیضا . 

مثلا . . لواء . . قائد محور فى الیمن عندما سمع نبأ قرب الاتفاق . 
كان الرجل واضحا لقد ضرب كفا على كف وقال . . وكيف انتهی من بناء 
القیلا > 

فحرب الیمن - زوجتی - قد شکلت من كافة الاطراف طبقة مستفیدة: 
ومستعدة للتآمر . للاغتیال . حتى لا يتوقف القتال . أو بالاصح 
لا يتوقف سيل الذهب القادم من السعودية وسيل الفضة القادمة من 
مصر . 

أقول لك أن الرئیس جمال عبد الناصر صادق ق الاتسحاب . . وأقول 
لك أن الامر فيصل صادق فى وقف الساعدات عن الملكيين . 

وأقول لك آن رالف باتش وبيوثانت والامم المتحدة . كلهم برغیون في 
وقف القتال وانسحاب القوات المصرية . 

إلا أننى أقول لك أن هذا لن يحدث . فان الذين يأمرون بالضفط عل 
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الزناد لا برغبون . أن السعودية قد وافقت - كما أعلن الرادیو - على 
- السلام . ومصر اعلنت الوافقة أيضا . والامم التحدة قررت ارسال 
قوات الطواریء بقيادة كارن قان هورن . ولعلمك لقد طلب الرئیس 
جمال عبد الناصر من السکرتبر العام لمم التحدة ارسال هذه القواد 
بالسرعة الممكنة . لذلك فلقد شکلت هذه القوات من قوات الطواریء 
الوجودة فى غزة وشرم الشیخ . على الحدود الصرية الفلسطينية . 
حتی تصل على وجه السرعة وقررت مصر والسعودية تحمل نفقات هذه 
القوات أثناء وجودها فى الیمن . وذهب السفير الأمریکی السایق 
بخريطة لوضع قوات الجانبین وایجاد الشریط لتعسکر فيه قوات 
الطواریء الدولية . 
وجمعنا الجنود المصريين وأصدرنا إليهم أوامر بعدم الاحتکاك 
بقوات الطواریء الدولية وتقدیم كافة الساعدات لهم فى حالة طلبها كما 
طلبنا منهم ابلحافظة على حياتهم فى حالة حدوث ای اشتباك » فهم رسل 
. السلام ولا ذنب لهم فى هذا الصراع الدامی » على جبال اليمن . ولان . 
جنودنا فقراء شددنا علیهم بعدم طلب ای شىء منهم . وأخبرناهم آنهم 
فى الدمن بناء على طلینا ویاموالنا . وهمس فى آذنی احد الأصدقاء 
قائلا : 
آموالنا . . ماذا تکقی ؟ . 
تعم . . هم عندنا هذا یأموال هذا الشعب المصرى الصبور . صحیح 
أنها مناصقة ولکنها قسمة غير عادلة . 
وهبطت فى مطار صنعاء أول قوة من قوات الطواریء التی شکلت من 
قوات الکونفو والعاملة فى . ثم تبعتها قوات آخری وهی قوات كندية 
ویوغسلافية وسويدية ونرويجية واسترالية ونمساوية ایضا ومن 
نیوزلاندا . 
وبدأت هذه القوات نتخذ مواقعها وسط توتر شدید . وکان جنودنا 
دشاهدون جنود القیعات الزرقاء بدهشة شديدة . وکان نفس الجنود 
التابعين لقوات الطواریء الدولية فى دهشة من امر الیمن . 
۹ 


كانوا بشعرون بخيبة الأمل . وبالحظ الاسود الذی رماهم من 
السوید إلى جبال اليمن الشمالية وکانت قيادتهم تحاول الترفیه عنهم 
بشتی الوسائل حتی أن احد جنودنا جاء بسألنی ۰ . . 

ما داموا هنا یأموالتا . . فلماذا لا نعيش نحن ایضا فى الیمن 
مثلهم ؟ 

ولم أعرف الاجابة على هذا السؤال وكل ما استطعت أن اقول له : 
إذهب إلى وحدنك . . 

قوات الطوارىء الدولية تعيش فى رعب بعد أن سمعت حكايات 
اليمن والرصاص الدمدم . . وهو رصاص بستخدمه رجال القبائل - 
القناصون منهم - وهو ممنوع دوليا . فإذا أصاب أحدا . فإنه لا بد أن 
يموت . كما مات بهذا الرصاص كثير من جنودنا . كما أن قوات 
الطوارىء الدولية تخاف الخناجر أكثر من خوقها من أى سلاح آخر 
لانه السلاح الوحيد الذى يمكن أن يقصل الرأس عن الجسد . 

زوجتی . . . 

أحدانا أنظر لهؤلاء وأقول ما ذنيهم ؟ ؟ . 

ولكن آراه صراعا مريرا فى كل أنحاء العالم . على كل العالم أن 
يتحمله . وعلى البشر كلهم أن يشاركوا ق أخطاء وغرائز وشذوذ حكام 
هذا الكوكب اللعين .. 

واحیانا اخثی على هؤلاء الجنود من الموت ف اليمن . فان القبائل 
لا ترغب فى وجودهم . لقد تعودوا القتال . تعودوا المكاسب من القتال , 
ولا قرق عندهم بين سويدى أو أمريكى أو مصرى . أو حتى يمنى المهم 
أن تظل الدمن مشتعلة أو أن تظل الخزانتان السعودية والمصرية 
مفتوحتين لحرب اليمن . 

نحن لنا موقف سياسى والسعودية لها أيضا موقف سياسى آخر ! . . 

وهؤلاء الرجال من القبائل بقاتلون ويقتلون - ما هو موقفهم 
السیاسی . . لا شىء . . لذلك قهم يحاربون كل يوم ق إتجاه . ولن 
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یوقفوا القتال ‏ فهو بالنسبة لهم هواية واحتراف . مال وملء قراغ لن 
یخسروا شیثا . إذا کسبوا الحرب فسیخسرون الكثير إذا توقف 
القتال . إنى آسف لهذه الرسالة الحزينة , اکتبها بعد فترة هدوء 
نسبية . فلقد علمت خيرا موا الیوم . أن عدد الشهداء من جنودنا قد 
بلغ حتى الآن ثمانية آلاف شهید . ثمانية آلاف دفنوا فى اليمن و اسرهم 
فى مصر لا تعرف عنهم شيئا . أن مشهد الصباح كان فوق ما تحتمله 
عواطفی . لقد جاعت الخطابات من القاهرة للبنود . وضعتها امامی 
على منضدة وبدآت آوزعها . وتجمع الجنود وید أت آنادی على صاحب 
الرسالة الأولى وبسرعة الریح كان قد خرج من الصف وخطف من بدی 
الخطاب » واخذت انظر إليه وهویقرا الخطاب خارج الصف أو 
الطابور . وإذ بدموع غزيرة تنساب من عينيه . لا آدری حتى هذه 
اللحظة لماذا ؟ . . ريما يكون الحنین . ریما یکون خبرا سيئا . ريما أى 
شىء ولکنه یکی ۰ ونظرت إلى الطایور الواقف أمامى قوجدته مائلا 
إستعداد! للرکض لخطف الخطابات . ونادیت على الثانی ورکض ويدأ 
يقرأ الخطاب . وإذا به ینهار ويبكى بصوت عال لقد مات ابنه الذي 
ودعه وکان عمره عامين . ثم نادیت على الثالث . واعطیته رسالته . 
فوضعها فى جيبه دون أن یقرآها ء وعندما سالته عن السبب قال لا آرید 
أن أنهار كما انهار اصدقائی لا يمكن أن تکون هناك اخبار سارة من 
القاهرة . إننى آرعی اسرة كييرة ۰ وهذه الأسرة تضيع عندما آغیب 
عنها ونادیت على الرابع . . ولم برد احد . . ونظرت قى وجوه 
الحاضرین . . ورفعت صوتی أبن الفسکری محمد . . محمد 
استشهد . . محمد استشهد . . كان مرحا . . ضاحکا . . وکان قد كيف 
ظروفه على هذه الحياة القاسية . كان فى العشرین من عمره . . زهرة 
ناضرة . . اختطفت وتماسکت . . الرسالة الخامسة . . استشهد 


با آقندم . . والسادسة نزل آمس إلى القاهرة بعد أن فقد بصره وساقه 


اليمنى . 
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نعم . . نزل إلى القاهرة يعد أن فقد بصره وساقه الیمنی . . ولم 
آتمکن من توزیع الرسائل وطلبت احد الجنود لیوزع الرسائل . لقد 
شاهدته صباح آمس وساقول لك بصراحة . كان المقروض أن اکون 
الیوم ف القاهرة استطعت أن احصل على تصریح من القائد لهمة فى 
القاهرة . لم تكن الهمة سوی انزال بعض ما اشتراه القائد من عدن عن 
طریق احد التجار . وقبلت هذه الهمة لاراك واری ولدی وآسرتی 
وذهبت إلى مطار الرحبة وجاعت السیارة الروسية تحمل جهاز اللاسلکی 
لانزال الطائرة الأولى ووصلت الطائرة . واندفع بعض الضباط داخل 
الطائرة . وجاء الجرحی . لم يكن لهم مکان على هذه الطاثرة ثم اقلعت 
فى طریقها إلى القاهرة وجاءت الثانية وکان هناك عشرات من الجرحی ف 
طریقهم على غير اقدامهم إلى بلدهم , كان من المکن أن آرکب هذه 
الطائرة . الا انتى كنت أمام اختیارین . آما أن أحد الجرحی لا يركب 
الطائرة أو آنا , وفضلت أن يركب مکانی جریج فى حالة خطرة . الكل ق 
حالة خطرة بعضهم یصل إلى مستشفیات القاهرة وبعضهم يموت فى 
الطریق ولکنهم جمیعا سعداء لأنهم سوف يدفنون فى تراب مصر . 
وجاعت الثالثة . وقال القائد لن آسمح برکاب معی . انا فى طریقی إلى 
الحديدة والطائرة مليئة بالفرقعات ولن. أجاف بای راکب من صنعاء . 
وعدت إلى حيث كنت . وما ان رآنى القائد حتی سالنى عن عدم سفری 
وأخيرته القصة كاملة . قصة الجرحى . والمفرقعات . وكان سؤاله . . 
وأين الصندوق ؟ . 
سيدى كان هناك عشرات التوصيات . الصندوق فى السماء . على 
اول طائرة فى طردقه الآن للقاهرة . 
وقال . . لقد حاولت أن اخدمك . لتذهب وترى أسرنك وتوصل 
الصندوق لبیتی . 
وما الحل ؟ . 
قال القائد : 


ساتصل باللاسلکی لینتظره غيرك . ثم أضاف . . 

وعليك الآن الذهاب إلى وحدتك . 

وذهبت إلى وحدتی . . آجمع رسائلك ورسائل أسرتی و آعید قراءتها 
واسترجع کل ما کتبته لك . حنی كان الصباح . حيث جاء آحد ضباط 
الأمن . وجلس معی . و آخبرنی بالرقم المذهل لشهداء ثمانية آشهر کل 
شهر آلف شهید .ولا آحد يعرف متی بتوقف نزيف الدم على هذه الجبال 
اللعينة إنها قصة بلا نهاية . ومحیط بلا شاطیء . . إننى لا أعرف إلى 
آی مدی انتصرنا وال أى مدی انهزمنا إنى لا آعرف وإلى أى مدی 
سیکون انتصارنا . وال آی مدی ستکون هزیمتنا . 

نحن تحارب الآن الغیب , وق القیب . لا يستطيع أحد أن بحدد لنا 
عدوا واضحا كما لا نستطیع أن نحدد صدیقا واضحا . الكل يخشى 
الكل . والکل یترقب الكل . . والذین ملکو! شن الحرب لا یملکون الیوم 
وققها . والذين یملکون وقفها پریدون لها الدوام والاستمرار . ویریدون 
بحور الدماء لکی تستمر بحور الذهب والفضة . إننى فى حالة من 
الشك , إننى آردد مهمة محددة المعالخ ومعروفة الاهداف . لها تهاية كما 
كانت لها البداية . 

وآنت - يا زوجتی - وسط کل هذا تريدين بیتا فى جاردن سیتی > 
وسیارة . وبعض ما حرمت منه . و آخیرا - زوجتی - آنت تریدیننی أن 
آحارب من أجل شقة من الحراسة . والانسلاخ من طبقتی . وشعبى 
يجد قوته الیومی بصعوبة . آنا لن تهون مصر على بکل تاریخها . انا لن 
یهون على نقسی ترابها . وفتیانها . الذين یدفنون بالجملة فى هذه 
الارض . لن تهون من أجل سيارة أو طائرة أو بيت على النيل » والا 
ما القرق بينى وبين البدز ولواء الصندوق . وما القرق بینی وبين رجل 
قبيلة لا بعرف لاذا یخارب ؟ . 

لا . . لن آتحول إلى تاجر حرب . أو ثری حرب . ساظل أنا . مقاتلا 
مصریا . یدافع عن مصر . وترابها ومیادنها فى أى مکان وق کل مکان . 
زوجك 
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زوجى الغائب 
آه يا زوجى من رسالتك الماضية . أحزنتنى 
وارضيتنى فى نقس الوقت . احزنتنی وأنا أراكم 
تتساقطون كاوراق الخريف بینما أنتم فى الربیع . 
أخزنتى المشهد المؤلم لتوزيع الرسائل . وانتظار 
وصولك . وانت واقف أمام الطائرة . 
وارضیتنی لأننا بدأنا نقترب من التفكير فى حرب 
اليمن . فأنا كنت آراها استنزافا لطاقات مصر بغير فائدة 
على مصر . وكنت نراها معركة ميادىء ف سبيل مصر . 
انا لا أعارض التضحية من أجل شعب عریی مسلم له 
تاريخ وحضارة کشعب اليمن . ولكنى اعترض بشدة أن 
نموت ف اليمن . نها أشبه برب اسرة قتل نفسه لمرض 
أصاب إبنه فالابن سیشفی بوما ما . ولكن سيظل دائما 
فى احتیاج إلى والده . 
لستا آمریکا ذات المصادر واخوارد المالية والبشرية اللامنتهية ٠‏ نحن 
دولة خرج الاستعمار من دیارها منذ سنوات قليلة . . 
لو تاتی إلى القاهرة لتشهد آتار حرب اليمن فى کل بيت . لو تأتی 
لتشهد الطوابیر التی تبحث على کسرة خبز ولا تجدها . لآن مصر ق 
ازمة اقتصادية حقيقية . وتصور الهزلة الکبری ۰ سال أحد الصحفیین 
مسئولا مصریا عن الازمة الاقتصادية فى مصر . فبدلا من أن یجیبه . 
ساله : 
- این تقیم ؟ 
فقال فى الهیلتون . . 


- وماذا تناولت فى العشاء آمس ؟ . 
فقال الصحفی : 
دجاجة . . ویعض السلاطا . 
أ الل : 
كيف تكون هناك أزمة إقتصادية وقد تناولت دجاجة « وسلاطا » 
بهذه البساطة ينظر المسئول للآزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد . 
والذاس لا تجد البيضة التى تأتى من هذه الاجلجة . 
والناس هنا من شده الازمة يريدون السفر إلى اليمن . وكافة وسائل 
الاعلام تحجب الحقيقة عن الناس فى مصر . والناس هنا قانعون يما 
تقدمه لهم أجهزة الاعلام . والبعض ١‏ يقلسف ۰ الأمور ويقول اذا كانت 
هنا ازمة ۰ فان آولادتا فى اليفن فى بحبوحة وهم لا يعلمون أن اولادهم 
يدفنون فى اليمن . وتفصل رعوسهم عن أجسادهم . 
والعائد من اليمن . كانه العائد من « الجنة » أن جريحا كان عائدا 
من اليمن وخرج من الستشفی بعد علاجه . ولم ينس أن ياتى ومعه من 
اليمن « شای » فاخر وكان معه 000 جنيه مصرى وق طريقه إلى قريته 
التى تقع على بعد عدة كيلو مترات من شبين القناطر . نزل من الأتوبيس 
ف المحطة الرئيسية للعدينة . وبدا السير على الاقدام فى طريقه إلى 
القرية . وشاهد سيارة لشرطة النجدة فاوققها . وركب معهم لتوصيله 
إلى بيته ومن شدة سعادته بالعودة والسلامة معا . ومن شدة سعادته 
بما جمعه من أموال فى اليمن . اخبر الشرطی والسائق فحاولا اخذ كل 
شىء منه . . فقاوم . . وقاوم . . وقتلوه وأخذوا منه كل شىء - 
واكتشفت الشرطة الجريمة الشنيعة ولم تنشر ولكنها كانت حديث مصر 
كلها . وأعدم الشرطی والسائق . فالناس لا تدرى ماذا يحدث فى 
اليمن . وشعينا لم دكن تصدر عنه مثل هذه الآفعال حتی الخارجون على 
القانون كان لديهم الرحمة  .‏ « 
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زوجی . ... 

لا تفکر فیما كتيته فى الرسالة السابقة . قانا آسفة . فلا تهمنى 
السيارة ولاجاردن سیتی . ولا شىء . . فقط یهمنی أن تعود سالا من 
الیمن . فانت کل ما آرجوه . ولکن السالة باختصار . . عندما تموت 
البادیء . . تبدا مظاهر الطوقان . . ویقول کل متا . . خذ بقدر ما 
تستطیع . . وآتصور آننا نعيش الطوفان ! ! 

زوجی : 

إن الدافع وراء هذه المطالب أن كل من بجد فرصة بنتهزها . وكأننا ق 
سفينة تقرق . لا تصدق ما بحدث هنا . ولن تصدق . لقد وصل آمر 
المشير مثلا لشركة نصر للسیارات لتسهیل حصولکم على السیارات 
وخرجت من هذه الشركة مئات السیارات بأسماء ضباط ق اليمن . 
وهولاء الضباط هم أصدقاء مدير مکتب الشبر . وهؤلاء الضباط کل من 
فى الوسط القنى . الطرب المقمور أصيح رائدا والراقصة أصبحت 
ملازما وياخذون هذه السیارات ویقومون ببیعها ق السوق السوداء 

وحرب اليمن . والقتال على الجبال , بعيدة كل البعد عن تفکیرهم , 
المهم أن « تنتهز الفرصة . والا انتهزها غيرك . 

ق قاموس اللهجة الصرية . دخلت کلمات جديدة لم نسمع عنها إلا 
أثناء هذه الحرب . وکلها تشبر إلى ما وصلت إليه الحالة الداخلية من 
قساد . وما وصل إليه الناس من نقاق , أن أخطر ما قد یقتل هذه الامة 
العظیمة هو اختقاء کلمة الحق . 

زوجی العزیز . . 

إن لديك حسا سياسيا تحسد عليه . إننى آسمع هنا أن قوات 
الطوارىء الدولية سوف تخادر صنعاء لأتها لن تستطيع أن تحل 
المشكلة وان العالم لا بريد أن يساهم فى حل هذه المشكئة . والناس فق 
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دهشة من آمر مصر التی تنفق على قواتها وقوات الطواریء الدولية 
والقوات اليمنية وعلى الجانبین . 

إن العالم لو آراد أن يحل هذه المشكلة لأمكنه حلها , ولکن لا آحد 
يريد حلها . . الكل يريد أن تستمر مصر فى التورط حتی تنتهی تماما . 

الاتحاد السوقیتی لا يريد حلا لهذه الشکلة . فاٍن الوجود الصری 
فى اليمن هو اعظم انتصار له , كان ذات يوم يريد أن دصل إلى الیاه 
الدافثة واليوم وصل إلى الیاه الدافئة والحارة . ولو خرجت القوات 
المصرية . خرج السوفييت من اليمن . 

أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تظل مصر فى جبال اليمن . 
تنفق كل ما لديها من مال وقوة . حتى يتوقف نبض القاهرة الذى أعطى 
الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من صفعة ف آکتر من مكان ف العالم . 

أن الدول العربية . على حد سواء . تريد أن تستمر مصر فى حريها ق 
اليمن » حتى تأمن شر التدخل فى شئونها الداخلية , سواء كانت هذه 
الدول يسارية أو ملكية . أو حتى بين بين . 

زوجى . . 

اليمن . . تقل كبير على أكتاف هذا الشعب , ومدخل خطير لمسيرة 
لا يحمد عقباها . دكفى أنها أفسدت الاخلاق . وقد تسال ما علاقة 
الأخلاق بحرب اليمن . وهناك علاقة وطيدة بين الاثنين . وسأحكى لك 
ما حدث فى منرلنا فى الأسيوع الماضى . 

جاء والدى كعادته للسؤال عنى . وجاء والدك بعده واجتمع 
النقيضان . الرافض والمؤيد . ودارت مناقشة بين الاثنين حول حرب 
اليمن . لماذا نحن هناك ؟ وما نهاية هذه الحرب ؟ . . واستمر النقاش . 
ولم يتمكن والدك من الدفاع . . 
وقال له والدى مداعيا . 

آما أنك منساق-. ... وأما أنك مستفید. مالیا من وجود_اينك فى اليمن... ..- 
وقد تكون دعابة ثقيلة من أبى . . ولكن والدك ‏ سامحه الله آبلغ 
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أجهزة الأمن أن والدی رجل من الثورة الضادة ورأسمالى مستغل , 
وأنت تعلم آنه منذ أن وضعوه تحت الحراسة وهو لا يكاد بجد قوته 
الضروری . . واعتقل والدى ق فجر اليوم التالى . . وشعرت أن هذه 
مسئولیتی . فأنا القاتل والقتيل ٠‏ وعجبت من أمر دنيا حرب اليمن . 
عجبت كيف يمكن لرجل أن يشى برجل يعلم أنه فى طريقه إلى المعتقل 
لكلام فى الهواء لن يؤثر . . لرأى . ۰ جرد رأى . ! 

وقررت أن يفرج عن والدى مهما كلفنى ذلك من جهد ٠‏ وأنا أعرف 
صديقة لى زوجها رجل هام فى أجهزة الآمن هذه . وأخذت ما معى من 
أموال وذهبت إلى أحسن « جواهرجى » فى القاهرة واشتريت لها هدية 
ثمينة . وزرتها . وتحدئنا فى كل شىء . تم تركت لها الهدية . وکانت 
مندهشة لتقديمى لها هدية بهذا السعر . . 

فسالتنی : 

هل لك أحد ف العتقل ؟ 

فقلت لها . . 

بت والدی . . 

- ولماذا ؟ . 

س آیدی رأيا . . مجرد رای . . عن وجودنا ق الدمن . . 

وقالت بثقة : 

- سيدق عليك الباب فى الصباح . . 

ودق والدی الباب فى الصیاح . . 

والان . . أريدك آنت أن تدق الباب . . فى الصباح . . فى الساء . . في 
آی وقت .. فاتی أريد تن ألقاك . 
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زوجنی . 

لو أنى آملك الاختیار . لاخترت البقاء فى القاهرة لمدة 
طويلة . ولکنی مقاتل . وعلی أن آعود إلى حیث يجب 
القتال . شهرا ممتعا بين الأهل والاصدقاء . نتنسم فيه 
الهواء الندی . ودين الناس البسطاء الذین یعیشون ق 
هذه المدينة الحلوة . 


روجتى . 

هل أهمس ف إذنك . لقد أفسدنى كثيرا هذا الشهر . حتى أن الطائرة 
عندما بدأت تهبط فى مطار صنعاء , شعرت وكأنها تدخل اجنحتها فى 
جسدها وتتحول إلى شبه صاروخ یفوص ف قناة مظلمة تصل إلى مركز 
الارض . بلادی - زوجتی - ما أجملها . وما أرقها . وسکانها . 
وما آکرمهم , وما آبسطهم . 

ونزلت من الطائرة , ووجدت الشهد القاتل آمامی جرحی . ومقاتلین 
فى انتظار السفر إلى القاهرة ۰ وركبت السيارة إلى صنعاء . وهناك إلى 
الفرفة التی بسیطر علیها شبح الوت . غرفة تخرج رجالا يدفتون فى 
الیمن . 

هأنذا قد عدت إلى الغرفة اللعينة . والبوم تبدأ حیاتی التعيسة , 
بين العدو والمجهول والحرب والبارود . 

وتركت الغرفة . بعد أن وضعت امتعتى . وبدأت السير ق شوارع 
صنعاء . اشاهد جنود بلادی وهم فى الاسواق يشترون أى شىء . 
ولا أحد يعلم ما إذا كانوا سیعودون إلى بلادهم ومعهم هذه 
المشتريات . أو ستسلب منهم ف المواقع أثناء القتال . 

كدت أخنق فى هذه الشوارع لأن نسبة الاوكسجين فى صنعاء أقل 
بكثير من نسبة الأوكسجين فى القاهرة . ورئتی مازالت متعودة على 
نسمات القاهرة الغنية بكل شىء حتى الأوكسجين ‏ 

ثم بعد هذه الجولة ‏ ف المدينة التعيسة ذهبت إلى مقر القيادة 
مشيا على الأقدام » ووجدت مشاهد غريبة فى هذه القيادة , الرجال هنا 
مستريحون . يتحدثون فى آمور خطيرة تكاد نقتلنی بلا آثقال . وکأنهم 
فقدوا ردة الفعل . أو تجمدت أعصابهم . 

أى صحاقة 
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كان هنا الفریق آنور القاضى ‏ وکان الحدیث عن قوات الطواریء 
الدولية ‏ وعن شهداء الجبل الأسود ثم جاء صلاح قيضادا الصحفی 
العروف لعمل مقابلة مع الفریق آنور القاضی . وسآذکر لك آسم ما قاله 
الفریق آنور القاضی . ساله الصحقی : 
- ما هی الفوائد العسكرية لحرب اليمن ؟ 
وقال له الفریق القاضى : 
- إذا اعتبرنا حرب الیمن مشروعا قتاليا ۰ فانه لا بعلم القتال 
إلا القتال ولذلك فان هذه الحرب سوف تصقل القاتل الصری لیحارب ق 
آقسی الظروف فى الستقیل . . 
زوجتی . 
الشروع باللغة العسكرية هو مناورة , أو تدريب شاق للجنود , ثم 
بعد هذا السؤال سأله الصحفى . . 
وما هو الموقف العسكرى الآن ؟ 
وقال الفريق أنور القاضى : 
- إن رجالنا يسيطرون على اليمن . والحالة هادئة إلا من بعض 
الناوشات من هنا وهناك . وجنودنا يقفون بحزم ضدها . 
- وإلى متی ستستمر حرب اليمن ؟ 
وقال الفریق انور القاضی : 
حتی یتوقف الطرف الآخر عن القتال . . 
وساله الصحفی : 
کم تکلف قواتنا فى العام الواحد فى الیمن . 
وضحك الفریق آنور القاضی وساله . . 
الست مصریا ؟ 
نعم . . 
- واین ستنشر هذا ؟ . 
فى الصحافة . 
۷۸ 


س سیدی . . سأنشر على ورق مطبوع . یوزع على الناس . فى يوم 
ما من الأيام » قد یکون غدا . وقد یکون بعد آعوام . ولکننی یا سیدی 
لابد أن آنشره . وأوزعه لكل قراء العربية . 

وضحك الفریق . . وانتهی الحدیت . . وخرج الصحفی . . وبدأنا 
التعقیب . 
وساصف لك آطراف الحدیث . الفريق آنور القاضی . رجل مقاتل 
وقائد ممتاز جریء . كان على رأس قوات اقتحمت ذات يوم مدن شمال 
اليمن . متزوجا وبلا آبناء . بعد هذه الحرب سیحصل على آجازة طويلة 
یقضیها هو وزوجته فى رحلة حول العالم » يحلم بهذه الرحلة , ویعد 
لها . اشتری ماکینات للسینما . وبعض الأفلام . حقائب » واعد نقسه 
لهذه الرحلة . أمله أن تنتهی هذه الحرب ویعود إلى القاهرة لیقود ذات 
یوم القوات النجهة إلى فلسطین الحتلة . يريد أن ینهی حياته 
العسكرية بانتصار كبير على الاسرائيليين 2 بعدها يترك الحياة 
العسكرية ویعیش حياة مدنية هادئة . 

اللواء عبد انعم خليل . وقد رقى لهذه الرتبة بصفة استثنائية 
ويطلقون عليه « رجل الاستراتيجية » هادىء + يستطيع أن يضع خطة 
عسكرية لا يضعها إلا كبار العسكريين فى العالم . لا يتحدث كثيرا . 
وإذا تحدث ابتسم حتى فى أحلك الأوقات . متزوج من سيدة مثقفة 
فاضلة وله أسرة صغيرة مكونة من ثلاثة آفراد ٠‏ رغم صغر سنه . 
آلا أنه يشعر أنه آب لكثير من آفراد هذه القوات النتشرة فى اليمن . . 

ضايط . لا أذكر اسمه حاليا , فى الأربعين من عمره . مهمته ارسال 
الجواسيس من عملاء القوات المسلخة المصرية إلى مراكز الدمنيين ' 
لياتوا باخبار عن تحركاتهم . آثرت فيه حرب اليمن ‏ فهو لا يقاتل . 
ولكنه يتلقى الكثير من المعلومات . وهو أول من أطلق على هذه الحرب » 
حرب د ت -ج » أى حرب تحسين حالة > أى انها الحرب التى يأتى 


إليها يحسن حالته المالية . 
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العمید محمد احمد قاسم رجل خفیف الظل . لم بتزوج , اشقر , 
ورغم ذلك كانه ولد ف اليمن , وهو ضابط القبائل » يذهب إلى القبائل 
لیتفاهم معهم . ويعيش حياتهم ویعرف اسرارهم . يقدم لهم « هدایا 
المشير » وهی عبارة عن آلاف الربالات من الفضة حتی لا یهاجموا 
القوات المصرية أو يفصلوا الرؤوس عن الاجساد . . متی تنتهی حرب 
اليمن , أو حتی ناذا نحارب فى اليمن . ولقد أدى هذا الرجل خدمات 
جليلة للقوات بما له من صلات مع رجال القبائل . . 

والطرف الاخبر فى هذه الأطراف . . نا . . كما تعلمین زوجتي . . 
مقاتل ف اليمن . . لا بهمك من أمر رتبتى شىء . قد أكون جندیا . . وقد 
أكون قائدا . . لا أنا ‏ كما تعلمين ‏ لست قائدا . آنا مثلى . متل هؤلاء 
الآلاف المنتشرين على جبال اليمن . أنا مصرى ناصرى . ترك زوجته 
وولده وجاء إلى اليمن . ليحقق مبادیء یمن بها . وعاش شهورا ق 
اليمن يقاتل . ولم يفقد إيمانه بالبادیء ٠‏ مرت عليه حالات شك فیما 
يؤمن إلا أنه يبحث دائما فى هذه القرية عن مبرر لوجوده , أنه يؤمن 
بالوجود فى اليمن . 

وددا الحوار بعد خروج الصحفى . . وكان أول من تحدث 
القريق . . 
- ماذا يحدث فى مصر . . لو علم الناس مجريات الآمور فى اليمن ؟ 

ورد أحد الحاضرين : 

- لن يحدث شىء . 

وعندما سئل لاذا ؟ قال : 

شعبنا قانع . . يكل شىء . . وأى شىء . 

فرد أحد الحاضرين : 

لا . . لقد تحمل شعبنا كثيرا . . وقاوم کثیرا ۰ . إلا أن الأجهزة 
كانت آقوی منه . . والانسان . . آى إنسان لديه قدرة تحمل . 
وقال آخر 
۸۰ 


س تحمل إلى درجة أنه أصبح جالية داخل بلده . 

أن آخر نكتة تقول . . نحن الجالية الصرية فى الجمهورية العربية 
المتحدة نؤيد حرب اليمن . . 

وحسم الفريق أنور القاضى النقاش . . بسؤال عن الشيخ الغادر 
- العميد محمد آحمد قاسم . . 

سوف نذهب إليه فى الجبل الأسود بعد غد . 

زوجنی . 

وكنت مع العميد قاسم ف الرحلة إلى الشيخ الفادر : طبعا لم يذكر 
اسمه ف صحف القاهرة . أن كل مقاتل هنا يعرف الشيخ الغادر ۰ إنه في 
نظرى حقيقة اليمن الوحيدة . فهو وحده أكد ان الصراع فى اليمن , هو 
صراع بين مصر والمملكة العربية السعودية . وان المسرح هو أرض 
اليمن . وهذه القوات تحارب فى البداية فى صفوف الملكيين نظرة للعطاء 
السخى الذى يقدم إليهم من السعودية وفى نفس الوقت عندما تنوقف 
السعودية عن العطاء بيدا الشيخ الفادر معنا . 

والشيخ على الغادر من أخطر رجال القبائل » بل أنه أخطرهم على 
الاطلاق . وان مجرد ذكر اسمه بين القوات قد يثير الرعب , وكثيرا 
ما كان فى أيدينا ولكننا لا نستطيع ان نقول له شيئًا , فإنه ذكى . وأنه 
أحيانا ما يكون همزة الوصل بين الملكيين والجمهوريين ۰ وكثيرا 
ما باعتا لهم . وكثيرا أيضا ما باعهم لنا . واستطاع ذات مرة أن يقيم فى 
بيته ضابط مصرى موقد من المشير وآن يضم الأآمير عبد الله الحسن › 
ولا آحد يدرى منهما بوجود الآخر › كان يفاوض الأثنين فى وقت واحد . 

ویدآنا الرحلة بعد الغداء . 

القافلة مكونة من سيارة نصف لوری . نجلس ثلاثة فى القدمة . 
الفمید محمد أحمد قاسم » والسائق وآنا . وتتقدمنا سبارة مصفحة 
لحمایتنا من « ركاب الجبال » وسیارتنا بها فى الأسفل حمولة ثقيلة هذه 


الحمولة هى « الهدية ۰ . . وهی عبارة عن ريالات يمنية فضية سيقوم 
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العمید قاسم واللواء عثمان نصار قائد الحور الشمالی بأخذها إليه فى 
صباح اليوم التال واهدائها للشیخ على الغادر . 

وسالت العمید . . 

س کم تبلغ قيمة الحمولة التی نحملها . . 

وقل الرجل . . بعد ان تنقس تنقسا عمیقا . . 

۲۰۰ الف ريال . . 

- وکم تبلغ قيمة الریال . 

- له سعران . السوق السوداء وصل الریال إلى جنیه . . وسبب 
ارتفاع سعره أن البهود فى عدن بشترون الربال اليمنى لأنه من القضة 
الخالصة . استعدادا للرحیل من عدن . . ولکن السعر الرسمی فان 
الجنیه بریالین ونصف . 

- آلست معی أن المبلغ كبير . . 
_ وقال العمید محمد آحمد قاسم . . 

كيير . . أنه جزء . 

أن الفادر شيخ قبائل بکیل ۰ انه ساحر . يأمر قواته ان تقاتل 
فتقاتل , لایهم من تقاتل . يستطيع ان يوجه هذه القبائل کیفما يريد . 
یعتبر هذا المبلغ وسط اتفاقات اليمن مبلفا زهیدا جدا . . 

س وکیف تم الاتصال به ؟ 

- عند الجبل الاسود . . رجل اسمه الشیخ طلوعی وهو یلتقی 
باللواء عتمان نصار وبینهما صداقات ۰ والشیخ طلوعی يرتب هذه 
القابلات . 

- ومتی سیکون الوعد ؟ . 

نحن سنقضی الليلة فى الجبل الأسود . . مع اللواء عثمان 
نصار . 

إلى ای مدی أنت مؤمن بالحرب فى الیمن . . 

یا سیدی غ . 


AY 


پاسیدی . . 
وکم قتل من شباينا . 
أسمع . لا أريدك أن تلقی على الكثير من الاسئلة . دعنی لا آفکر 
فان الفکر فى هذا الزمان هو آقة البشر . . الهم أننى فى طریقی إلى 
رحلة . ومعی هذه الأمول . وعلی أن اقدمها للشیخ الغادر تم آعود إلى . 
صنعاء . یکون الفادر قد انضم إلى الجمهوريين ۰ وجمهر بالتعبیر 
الشائع هنا . أو على الأقل أوقف هجماته على قواتنا فى الیمن . فلا يدفن 
من شيابنا الكثير . . 

وساد صمت طويل . . ولا أدرى - زوجتى - ما إذا كان يفكر فيما 
طرحته من أسئله . . أم ماذا ؟ . . ولكنه قطع فترة الصمت قائلا : 

- تصور اننى أخشى على نفسى بقية حياتى . . لقد انقذنی الله ف 
اليمن تلاث مرات . . ولكى سوف انسى أبامى وعندما أعود إلى انقاهرة 
شاشرب حتى الثمالة . وأقامر . وأعيش فى غييوبة كالموت . 

- لكننا تعرضنا هنا للموت . . وأنقذنا الله . 

لا.. موتی كان من نوع آخر . لقد كان بالسم . 

- بالسم . . كيف ؟ 

- نعم بالسم . . هى عادة قبلية . . لأنى ضابط شئون القبائل . 
فلا بد أن أقبل دعوتهم على العشاء . . ومن كثرة عملى أصيحت معروفا 
لدى الملكيين , وأرادوا قتلى . . وق إحدى العزائم دسوا السم لى فى 
الطعام وعدت إلى صنعاء . . وحرارتی مرتقعة . . وبعد دقائق تحول 
جسدی كله إلى حبيبات حمراء وكأنى قد أصبت بالحصبة . ولو أن 
الاطباء فى صنعاء قد مرت عليهم هذه الحيلة . لكنت فى عداد الشهداء 
غسلوا لى المعدة . ونقلوا لى الدم . وأعطونى أكواما من الادوية , 
ونقلت إلى المستشفى وعدت لوظيفتى اللعينة كضابط شئون القبائل . . 
وتكررت الماساة أكثر من مرة . . ولكنى كنت أشقى آسرع . ريما لأن 
جرعة السم الأولى قد جعلت عندى مناعة . وريما أصبحت خبيرا ف 


ما ۸۳ 


آشفقت عليه . أنه یسرد الحكاية بشکل روتینی . وکأن الوت ل 
اليمن أصبح بالنسبة له کالطعام والشراب والتنفس . . ورغبت في 
تغيير الحديث . 
- لاذا أنت الضابط الوحيد الذى يحمل عصا دائما معه . 
هل أقول لك ولا تخبر آحدا . 
دئهعم.. 
لأننى أتحدث معها كل مساء . ياعصاتى . . وال آين أسير ؟ 
يا عصاتى العمر قصير . . والقتال فى اليمن مرير . . والعدو فى مصر 
على السرير . . وضحكت . . وضحكت طويلا . وضحك معى . . 
آنت تقول شعرا . 
- آنا لا اعرف الشعر . . إن رجلا آخر فى الجیل الأسود هو الذی 
كان ينشدها ویضع ما يريد من يدل . . يا عصاتى . 
غريب أمر هذا السائق الذی بقودنا إلى الجیل الأسود . لا بضحك 
ولا يتكلم . ولا يبتسم . ولا ینظر إلى الیسار أو اليمين . آلة تقود 
السيارة وحاولت أن آخرجه من صمته . . 


ما أسمك ؟ . 
س مجهود . 
من آين ؟ 
س من اسبوط . . 
- متی تعود إلى أسيوط يا محمود . 
یواح .:: 
هل تحب البقاء فى اليمن ؟ . 
الا.. فى اسبوط . . 


- هل لديك مشاكل ؟ 
لا شىء يهم . 

ووصلنا إلى الجبل الأسود . 
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. ويبدو أن اللواء عذمان نصار كان 


يرصدنا من بعید . إذ أنه كان فى انتظارنا على باب موقع قيادة المحور 
الشمالى . . وقال على القور . . 

- باذا تأخرت با قاسم ؟ 

واللواء عتمان نصار شخصية نادرة الوجود . أنه لا يكف عن 
الضحك انك تستلقی على قفاك من الضحك من كثرة نوادره ‏ وکل نوادره 
عن القتال فى اليمن . . وأمر الجنود بتفریغ الأموال الفضية التقيلة 
التى وضعت ف أكياس وحمل كل اثنین کیسا و احدا ووضعوها کأکیاس 
الأسمنت فى غرفة القائد . تم آمر أحد الضباط وقال له : 

- آذهب وأحضر الشیخ طلوعی . . 

- اليوم آنتم محظوظون . . فان الألغام قد آتت بثلات عنزات . 
وسناکل العنزات الثلاث حتی نموت . . ان الموقع محاط بالألفام . 
وكثيرا ما تشرد العنزات وتسقط فى حقل الألغام . فیخرجون منها 
الشظایا وتکون وليمة فى المواقع البعيدة عن صنعاء . لأن ولائم صنعاء 
من القاهرة بالطائرة رأسا . 

وجاء الشیخ طلوعی . رجل طاعن فى العمر . نحیف القوام . صلب 
العود . أبيض اللحية . له ابتسامة تعلب . وعینا صقر . وقال له 
اللواء عثمان نصار : 

- لقد وصلت الفضة . 

فقال الشيح طلوعی : 

- غدا سیأتی رسول من الفادر . .ولا بد أن نتناول الغداء في داری 
تکریما للعمید قاسم . . 

وقال لى العمید قاسم : 

ان شاء الله . 

فرد اللواء عتمان نصار : 

- وآین الذهب ؟ . 

- موجود . 

وأخرج الشیخ طلوعی کیسین بداخلهما چنیهات من الذهب . 
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ووضع آمامنا هذه الجنیهات الذهبية وید يعد آلفین من الجنیهات . 
ووضعها جانبا ثم بدأ يعد آکیاس الفضة . وأخذ الشيخ طلوعی 
المبلغ هذا وحمله فوق ظهره وذهب بالفضة . . 
وبدأنا العشاء . . عنزات الالغام . . 
وذهبت آخلد للنوم فلقد كانت رحلة شاقة فى کل شىء . . وجاء 
الصباح . وسالنی اللواء عتمان نصار : 
م هل استطعت أن تنام ليلة البارحة ؟ . 
- لقد حدتت معركة استمرت طوال اللیل . . 
- من كثرة ما حضرت من معارك أصبح لدی القدرة على النوم رغم 
آنغام البارود . 
واستمر الحدیث حتی اقترب موعد الغداء عند الشيخ طلوعی . . 
ورکبنا سیارات الجیب فى الطريق إلى الجبل الذی يقيم فيه الشیخ 
طلوعی . . كان بانتظارنا عند سفح الجيل . . وصعد الرجل آمامنا 
بسرعة لم آتمکن آنا الشاب من مجاراته فبها . ووصلنا ألى قمة الجیل 
وجاعت صينية علیها قطع من اللحم وتحت اللحم شىء ما لاآدری 
حتی هذه اللحظة ما هو , تقدم الشيخ طلوعی وضرب يده فى کل قطعة 
لحم . ثم وضع يده تحت قطع اللحم و آدارها فى کل الغذاء تم ذاق 
الطعام . . 
وقال لى العمید قاسم : 
- انه يأكل آولا من کل مکان , ومن کل قطعة لحم ليؤكد لذا أنه 
لا يوجد سم فى الطعام - آه ‏ با زوجتى - السم . . وتذکرت حدیث 
العمید قاسم . وسالت نفسى . وما شأنی بهذا كله . . ناذا قبلنا 
الغداء ۰ اذا نضع السم قى آفواهنا کارهین وباآیدیتا ؛ 
. . وبدات ف تناول طعام مشکوك ‏ انه ممزوج بالسم . . وحاولت 
ان أبلعه . إلا آننی لم آتعکن رغما عنی . . بل وکدت أن آعید إلى 
كم 


الخارج کل ما يحتويه جسدی . . وشعرت بعرق بارد یتصبب من 
جبینی اذا لا نموت فى اليمن الا بالسم والخنجر أو رصاص الدمدم . 
اذا نضرب دانما من ظهورنا . ثم لماذا نقبل الاستمرار فى هذه الحلقة 
الفرغة ؟ 

وانتهت حفلة « السم » ۰ . وبعد ان انتهینا من الغداء ۰ . قال 
الشیخ طلوعی . . الآن الفادر ‏ انتظارنا . . 

- أين ؟ . 

على مقربة من هنا . 

وأمر عثمان نصار بعض الضباط الذين حضروا أن يذهيوا والعميد 
قاسم لاحضار شحنة الفضة , وانتظرنا فى سفح الجبل . . وعلى الفور 
قام الضباط . وجلسنا قليلا . ثم بدأنا نهبط الجبل ف الطريق إلى السفح 
ف انتظار سيارة الفضة . وحاءت السيارة بعد قليل وبدآت القافئة 
تسير » والقافلة مكونة من مدرعة , ثم سيارة اللواء » ثم سيارتنا ثم 
سيارة الفضة . ومدرعة أخرى للحراسة . سرنا خمسة كيلو مترات فى 
طريق وعر . ثم همس فى آذنی العميد قاسم قائلا : 

س نحن الآن فى عرين قبائل بكيل . . أن طلقة واحدة تكفى لأن 
تشتعل هذه المنطقة كلها بالنيران ‏ لقد أعد الشيخ طلوعى هذا اللقاء , 
وكان اللقاء فى عرينهم . انهم يخشون دائها الغدر , انظر حولك على قمم 
هذه الجبال لتعلم أين نحن الآن . 

ونظرت إلى الجبال حول إنها اشبه بأشجار الخريف التى أمتلآت 
بالغربان السود . لاف يقفون فوق القمم . يحملون البنادق فى آیدیهم . 
ونحن تسیر فى الوادى تحت رحمة نيرانهم . . 

سرنا حوالى ساعة . . ثم وقفت الدرعة ۰ ووقفنا ونزل الجمیع . . 
وإذا بنا ق العراء . أو فى دائرة سهلة تحيط بها الجبال من كل اتجاه . 
لا بوجد سوى حائط من الحجارة . ولا آدری ما هو هذا الحائط . 

ووقفنا جميعا تحت رحمة نيرائهم . وبعد دقائق طويلة وجدنا من 
بهیط الجبال . واقترب الهابطون . رجل نحیف , متوسط الطول . رجل 
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ذو ذقن رمادية . حاق القدمین . يربط فى خصره خنجرا ۰ وق يده 
الیسری بندقية , وخلفه مإ لایقل عن خمسين رجلا . . واقترب أكثر ...| 
وقال لى العمت قاسم . . ها هو ذا الغادر ؟ . . 

واقترب الرجل اکثر . . وها هو ذا آمامنا . رجل غير عادی . واکثر 
ما دمیزه عیتان صفدرتان صادقتان وحادنان فى نقس الوفت . هادیء 
الأعصاب كأنه يعيش حالة ثأر دائمة . . وصافحنا وحده . ولم 
یصافحنا أحد . . ثم أخذ اللواء عثمان نصار إلى ناحية بقابا الحائط 
الحجرى . . ثم دار همس طويل . . ثم طلب منا اللواء المشاركة:. . 


قال عتمان نصار : 

هل تعلم أن لدينا طائرات ٠‏ ومدافع > وقنادل . ومتفجرات . ورجالا 
لا یفنون . . 

وقال الفادر : 

أعلم . . ولكن رجال لا یعلمون . . 

وقال اللواء . 

هل تعلم اننا نستطيع أن نحارب إلى ما لا نهابة هنا ق الیمن . . 
وقال القادر . 


ورجالى لا عمل لهم ألا الحرب . 

وقال اللواء عثمان تصار . . 

- لماذا لا نبنى يما ننفقه المدارس والمستشفيات . 

وقال الغادر : 

- أنا أعلم معنى ما تقول . . ورجالى لا يعلمون معنی مدرسة انهم 
يحاربون « الجمهورية » لأنها فى نظرهم امراة . 

وقال اللواء عتمان نصار : 

- الم تحاربوا الأمام من قبل ؟ 


قال الفادر كثيرا . 

قال اللواء : 1 

- إذن لاذا تشنون الحرب البوم على الذين بحاربون الامام ؟ 
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قال الغادر : 

- لأننا تريد ذلك . 

قال اللواء : 

- ومتى تتوقفون ؟ 

قال الغادر : 

- ومتى تلبى جميع طلباتى وأقايل عامر . 

ثم أضاف الخادر : 

- سوف يتوقف القتال شهرا اقابل فيه عامر وتكون مطالبى قد 
تحققت وصافحنا . . وذهب مع الرجال إلى قمة الجيل . . وتركنا له 
الفضة وانجهنا إلى الجيل الأسود . وعدنا إلى صنعاء ق الصياح . 

وكانت هذه الرحلة . هى نقطة تحول فى كل أفكارى . . نقطة تحول 
خطيرة . 

وقبل أن اقول لك إلى اللقاء . أرجو أن ترسلی كل ما ترغبين فيه من 
اليمن , واسواق اليمن حاليا . أصبحت عامرة إلى حد بعيد . 
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القاهرة فى أول فبرایر عام ١154‏ 


زوجى العزيز . . 
وصلتنی رسالتك وكنت أفكر فى أعياد راس السنة , 
وتذکرت أنه منذ سنوات لم نقض معا هذه الاعياد . 
تمنیت أن تبقی حتی نقضیها معا . لأننی سئمت رژیتها 
فى الافلام والتلیفزیون والصحافة ونسیت ممارستها 
الا أن هذا العام سوف آذهب إلى منزل إحدى صدیقاتی 
لأقضى هذا العید . 
رسالتك هذه تنقلنی بحق إلى مناخ اليمن . والآن 
عرفت ما معنی الغادر وحاشد وباکیل , والقتل بالسم 
والخنجر . وتحسين الحالة . والجبل الأسود . وأكاد 
أكون صديقة لكل ما ذکرتهم لى ق رسالتك وهذا قدرنا أن 
يكون اللقاء فيما بيننا دائما على ورق وعلى بعد مساقات 
طويلة . 
ولقد سعدت بانك قررت أن تلبى لى مطالبى من اليمن ۰ آخیرا 
آصیحت ١‏ رجلا من رجال العصر » . فأنا ما أريده سبق وکتبت لك 
عنه . فلو أنك تذكر رسالتى ۰ تذكرت ما أريده ٠‏ وساضعك فى هذا 
الامتحان . 


وأريد أن آقول لك کم یکون ابننا سعیدا وهو بجانبی فى سيارتنا 
الجديدة تطوف معا شوارع القاهرة نذهب إلى آفخم النوادی . نذکر هذا 
جیدا وأنت تحقق لى ما أريده . وتطل هذه الأسرة على مصنوعات القرن 
العشرين فى أسواق اليمن ! . 

شهرا جميلا رائعا قضيته معك ق بلادنا السالة الحالمة الهادئة 
الصبور التى لا تعرف الكثير , شهرا سأحلم به حتى تعود مرة اخرى 
ونعيشه بعيدا عن الجبال والقتال . وبين أسرة صغيرة . وعالم 
جميل . 


زوجى . 

أعلم أنك تريد دائما أن آکتب لك عن اليمن ق القاهرة , كان بودى ان 
تكون رسالتى لك عن غير هذا الموضوع . ألا أننى أعلم انه كل حياتك . 
وما بحدث ف القاهرة يؤثر تأثيرا مباشرا على طلقات الرصاص فق جبالکم 
اللعينة . 

في ديسمير الماضى . وصلت إلى ميناء الطور فى سيناء أول قوات عائدة 
من اليمن على ثلاث بواخر مدنية تابعة لشركة الملاحة البحرية التى 
أصبحت تعمل على خط الأدبية الحديدة فقط . وذهبت مع آلاف . بل 
ملايين المصريين إلى مدن القناة لاستقبالهم » فهم سيسيرون فى القناة 
حتی بور سعيد حيث يقام لهم احتفال كبير . . 

وبين الكتل البشرية وقفت أنظر إلى البواخر الثلاث وهی تعبر 
القناة , والناس تهتف لها . تهتف لهؤلاء الذين أنقذهم الله من الموت 
فوق جبال اليمن . 

لقد شاهدت يوم ۲۲ ديسمير عام ١957‏ مصر وهی تحتضن برفق 
أبناءها العائدین من حرب قاسية لقد شاهدت مصر وهی تبکی وکنت 
أبكى معها . فرحة بعودة هؤلاء وحزنا على استشهاد الآخرین . 

خرج الفقراء البسطاء ف قوارب صفيرة . يلقون على الجنود 
بالفواکه والورود على طول الطريق من مدينة السویس إلى الاسماعيلية 
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والقنطرة حتى يور سعيد . 

وق بور سعيد . كان الرئيس جمال عبد الناصر فى استقبالهم . وكان 
لقاء حارا بين الزعيم والجنود العائدين . وكنت على مقرية من هذا 
المشهد . 

ليس سرا أننى أشعر بحب شديد لهذا الرجل عندما آراه , وأرفض 
الكثير من أعماله عندما أناقشها . . 

لن تصدق أن قلت لك آننی كنت أنظر له بإعجاب شديد رغم انتی 
أعرف حفانا اليمن . 

+ # ا »# 

وق المساء وقف الرجل يخطب فى الجماهير . وشعرت انه يفقد 
السيطرة على نفسه عندما بری هذه الجماهير . لقد تحدث طويلا . 
تحدث عن اليمن . وثورة اليمن . وانجازات ثورة اليمن , ثم تحدث عن 
فلسطين . ومحاولة اسرائيل تحويل روافد نهر الأردن بالقوة . وقال إنه 
لا بد من منع اسرائيل من تحويل روافد نهر الأردن بالقوة . آیضا وق 
سبدل ذلك . لايد من انعقاد مؤتمر للقمة . 

ولم نكن نتصور أن القادة العرب سبقبلون اجتماعا للقمة . واخذت 
أرسم صورة لشکل هذا اللقاء . . 

كيف یلتقی عبد الناصر والرئیس السوری أمين الحافظ . ولقاء 
السلال بسعود ؟ ولقاء اطلك حسين بعیدالسلام عارف ؟ . 

وتمت الموافقة على قمة عربية فى القاهرة . وخرج الشعب الصری . 
ریما لیشهد هذا اللقاء المثير. أكثر من ترحیبه بزعماء الدول العربية . . 

كان الرئیس جمال عبد الناصر بالامس فقط يؤكد « اننا لن نحكم من 
خلف آسوار الحریم » مستمرا فى معرکته الساخنة مع اللك سعود . 
ونزل اللك من الطائرة یمسك عضا فى يده . ویکاد لا بری آمامه . 
وآشفق یومها الشعب الصری على هذا الملك . فهذا الشعب - زوجی 
العزیز - یصعق عندما يرى عزیز قوم ذل . 
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وجاء الملك حسين . وأثار اعجاب الناس لا آحد بدری لاذا آتار 
اعجایهم . 

ونزل أمين الحافظ . . وکان مشهدا مضحکا حقا لقد دقع بصره 
وصدره إلى أعلى وهو يصافح عبد الناصر كان اللك سعود قد ققد في 
المملكة السعودية سلطاته . فقد كل شىء هناك ألا الاسم وأصبحت كافة 
الأمور فى يد الأمير فيصل . 

واللك حسين جاء ليفتح صفحة جديدة فى القاهرة مع الرئيس جمال 
عبد الناص . . 

وأمين الحافظ قالوا له أن جمال عبد الناصر يصافح بطريقة معينة 
يبدو فيها المصاقح كأنه يتحنى له . وسمعت بعد ذلك آنه قام بهذه 
التجرية عشرات المرات قبل حضوره إلى القاهرة وكانت القمة مهمة لكل 
ملك . ولكل رئيس 

كانت القمة ‏ للسلال - متلا - الحصول على الشرعية العربية . 

وکانت القمة لعبد الناصر محاولة لانسحاب کریم من الیمن . 

وکانت القمة للملك سعود محاولة لاستعادة قوته فى السعودية . وکل 
هذا تحت مظلة الاستعداد لمعركة عسکرية ضد القوات الاسرائبلية . 

واجتمع الملوك فى القاعة الستدبرة الحمراء فى الجامعة العربية تحت 
جدول اعمال . وجاء الخبراء . الهندس آحمد سویلم يتحدث عن 
تحویل نهر الأردن . الفریق على على عامر یتحدث عن القوات السلحة 
العربية وامکاناتها . ولکن ف الحادتات التنائية یحاول کل انسان ان 
يحقق ما يريد دعما لوجوده ودعما لسیاسته . 

ولکن . مصر لم تجد من تحاوره فى القمة الأولى . اللك سعود لا يملك 
أن يتحدث حتی باسمه شخصیا . لا بستطیع ان یوقف أو بستمر في 
حرب اليفن . 

وانتلی الاجتماع . . وذهب کل ملك ورئیس إلى حیث جاء . 
واستمرت. جرب الیمن . 
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هل تصدقنی عندما آقول لك انى اشفق على عبد الناصر , انىقق عليه 
من کل شىء » انه يتصور انه بصنع الصحیح . وانه يريد وقف الدم ف 
اليمن وانه يريد لشعب الیمن كل حرية واستق ار . . ولکن دائما تأتی 


الریاح بما لاتشتهی السفن . 
آه . . لو أخذ الرأى . . آه لو سمع النصيحة . . آه لو انتظر حتی 


یعلم ما يدور فى اليمن . . آه لو علم طبيعة قبائل اليمن . . وجبالها . 
آه لو قرأ تاريخ الیمن . . لما دفعنا فى الیمن . . تبیل الوقاد وعلی مراد . 
وسلیمان ۰ وعبد الله . ومحمد وعوضین وکل هوّلاء الشیاب . . ولا 
كانت الیوم مقبرة لزهرة شباب مصر . . 

آه لو علم قبل ان يقدم . . و آه لو تراجع قبل أن یتورط . . ولکن هذا 


هو قدرنا . 


صنتاء . . فى عام ۱۹۱۶ 

زوجدى . 

لقد حاولت خلال الأسابيع الماضية ألا أكتب لك حرفا 
عما رایته . لآنك ق الوقف الأكثر خطأ ولأنك فى الموقف 
المعارض دائما > ولا أريد أن أناقش معك هذا الموقف › 
فلديك الأسباب القنعة , وهی أسباب خاصة ولكنى 
أنظر للموقف من وجهة نظر أكثر اتساعا . وسأعطى لك 
مذلا بسيطا . وهو أنك اذا رغبت فى تناول « البيض » 
فلابد أن تکسریه . فما بالك بحماية قورة ؟ . 


ولقد توققت عن الكتاية لآن ما رآيته كان بشعا الى أبعد حدود 
البشاعة » ولكن بنظرة أكثر اتساعا قد نجده عملا ضروريا لحماية 
الرئيس السلال . واليك - زوجتى - الحكاية من بدايتها . . 

كما اخيرتك فى رسائل سايقة . فاننا لم نجد شكلا حقيقيا من أشكال 
الحكومة . وساعد على عدم ظهور قوة الحكومة وجود القوات المصرية 
فى اليمن . 


رغم ان قائد القوات العربية ‏ وهو أعلى سلطة عسكرية - لا يتدخل 
فى الشئون الداخلية الا فيما بتعلق بآمن القوات المسلحة الصرية . 
وأهم الكثير من الأحداث الداخلية . قرار الرئيس عبد الله السلال 

تشكيل « جهاز حكومى عصرى » » أنا أتصورك الآن تبتسمين عندما 
قلت لك « جهاز حكومى عصرى ۰ . . ولهذا وقبل أن ادخل فى الوضوع 
أرجو ان أهمس ف أذنك ۰ انت تتصورين أنى أعمى لا أرى ۰ وانى 
منساق وراء الزعيم . وأحيانا تشککیننی فى كل شىء . . وانتی ادافع عن 
عقتيه تحفطره *. . سره نمه لسبى” دن "دخركة ۲ی" رساق؟ «#الديلدة” . 
واذا كان من بين سطورها شك فان مرده اننى آکتب لك . . 

اليمن ‏ زوجتی - كانت فى حاجة الى ثورة . . والثورة كانت فى حاجة 
إلى حماية . . والحماية لا تتوافر الا لدينا . . فهل نترك ثورة دون 
حمايتها . . مهما كلفنا ذلك من جهد ومال . . وشباب . 

الخلاف بیننا كالتالى : 

زوجة اقليمية التفكير وزوج قومى الأمل والتفكير . . 

زوجة تنظر للمستقبل القریب . 

وزوج بنظر للأجيال القادمة . 

زوجة تکره الرئیس جمال عبد الناصر دون ایداء الأسباب . 


وزوج ناصری بکل ما تحمله هذه الكلمة من معان وقعل و آهداف . 
زوجة متطلعة الى طبقة أعلى . . 

وزوج مؤمن بالطبقة التی ینتمی اليها . . 
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زوجنی . 

هذا التناقض لا آریده . حتی لا أخفى عليك حقيقة واحدة , 
ولا تبتى فى روح الانهزامية . ولا تجعلینی آتصور اننی ادافع عن 
قضية خاسرة . آعود معك الى أحداث الیمن . . وال « الجهاز الحکومی 
العصری » . . فمنذ فترة وق ۱۳ ابریل ۱۹۲۳ اجتمع فى العاصمة 
ممثلون عن معظم انحاء الیمن لناقشة وضع دستور دائم بدلا من 
الدستور المؤقت . وق نفس الوقت تم تشکیل الجلس الجمهوری 
برئاسة اللواء عبد الله السلال . وتشکیل الجلس التنفیذی برئاسة 
عبد اللطیف ضيف الله » كما تقرر اقامة برثان ۰ ویتکون هذا البران من 
۰ عضوا يمثلون كافة الأطراف ف اليمن ‏ ولکن يبدو ان کل هذا مجرد 
حير على ورق . وما أراه أنه لا أحد يحكمه أحد فى الدمن . ولا أحد 
محكوم لأحد ف اليمن . والكثير لا تعنيه أمور اليمن كوطن . فى كثير 
أو قليل , وأنا - المصرى - احزن لكل ما اراه ف اليمن لأن اليمن يمكنها 
ان تكون غير الذى نراه الآن . انها تحتاج الى اخلاص قليل › فتأتى 
بتمار عظيمة , ان ثروات اليمن فى كل مكان تقول انا هنا ء ثروات 
زراعية . وثروات طبيعية . وثروات معدنية .بل يقال هنا بترول ؛ لقد 
حدثتك ف رسالة سابقة عن الستشفی الذى جاء . هكذا اليمن . 

بعد هذا الشكل العصرى للحكومة سافر السلال الى الخارج وأسند 
ألى الرجل القوى حسن العمرى مسئولية قيادة الدولة فى غياب السلال . 

وأثناء سفر السلال . أعلن حسن العمرى عن اكتشاف مؤامرة لقلب 
نظام الحكم . 

زوجتى . . لا آدری لماذا أشك فى مثل هذه المؤامرة فلا يعقل ان تحاك 
مؤامرة ويتصور مخططوها أنها يمكن ان تنجح فى ظل هذه الألوف من 
القوات المصرية . 

وبدأت الفوضى تعم صنعاء . عشرات تم اعتقالهم ۰ واتصور ان 
العداء الشخصى لعب دورا في الاعتقال , فريما كان هناك من يعترض على 
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الأسلوب . ولکن لا آتصور من بعترض على النظام ویفکر فى تغييره 
بالقوة . وأطلق الرصاص من بمندين على یمنیین ق شوارع صنعاء 
ولم نتدخل فى هذا النزاع الداخلی . كل ما فعله الفریق آنور القاضی انه 
اطلع على بعض التقاربر عن هذه المؤامرة معرقة مدی خطورتها : لى آمن 
القوات المسلحة الصرية . 

وعاد السلال إلى اليمن . . ویدأت المحاكمات . . وانتهت الحاکمة 
یاعد ام تسعة من الأفراد والسجن مدی الحياة لاتنی عشي . . 

آه . . الاعدام ! . . 

وآلف آه . . على ! السجن ! ! 

لا شىء تغبر کتیرا فى الوسائل من حکم الامام الى الحکم 
الجمهوری . . قد تکون عادة يمنية . . ولکنها - مهما كانت - فهى حتی 
ضد الانسانية هل لديك - زوجتی - القدرة لتحمل مشهد الاعدام فى 
اليمن . . لا اتصور . . ولکنی ساحاول ان أخفف من حدة الصورة . 
واننی أكتب لك لاننی آشعر اننی أحمل آثقالا . 

أنت تعلمین مدی قدسية الجسد لدينا . وقد یکون هذا التقدیس 
تقليدا مصریا قدیما . لذلك قمشاهدة الأعدام بالنسية لى . رغم اننی 
أرى القتل بالجملة , آمر لیس سهلا على نفسی وبالامس شاهدت 
الاعدام فى اليمن فى ساحة من ساحات الیمن . تجمع عدد من الجنود في 
شکل دائرة » ثم فجاة تجمع الناس لشاهدة « يوم الاعدام » ثم جاعت 
سيارة بها التآمرون على الرئیس السلال . ودهشت فانهم پرتدون 
ملایسهم العادية ۰ ونزل الأول فى وسط هذه الساحة . وعجیت » فهو 
لا يرتدى سلاسل . وعیناه مفتوحتان . وینظر الى الناس بعینین 
لا تحملان أى معنی . لا آحد بقف بجواره . فى مركز الداثرة وقف , ثم 
ركع » ثم خقض رأسه الى أسقل . لم يطلب منه آحد ذلك , وكأنه اعدم 
قبل ذلك . وظهر رجل طویل يحمل سيفا . ونعتم السیاف ببعض کلمات 
ثم رفع السیف بیدیه الى أعلى وق لحظة كان السیف ينل على رقبة 
۹۸ 


الرجل لیفصل راسه عن جسده . ثم یاتی آخر لیاخذ راسه . واثنان 
لحمل جسد القتیل . ثم بدخل التامر التانی وتدور اللعية . 

آه . . کم تحملت من مشقه انسانبة ونفسية وأنا آشهد هذه الرؤوس 
وهی تنفصل عن الجسد بهذه السهولة . . وکدت آلعن التورة والتوار . 

الا ان الیمتی بفضل الاعدام على السجن . لأن السجن هو اقسى 
سجون العالم . 5 سجن بلا غرف ولا آسوار . 1 إنه « قن العذ اب 
والتعذیب » ان السجن عبارة عن حفرة متر » فى نهایتها وتد مدقوق ثم 
ینزل السجين هذه الحفرة ویربط من يديه ورجلیه فى هذا « الوتد » 
ويظل هكذا سنوات . بقدم له الدقيق والماء کالکلاب . بقضی حاجته 
وهو مربوط فى هذا الوتد . لا بهم اذا كانت الشمس حارة . أو اذا كان 
هناك مطر . . ويظل هكذا سنوات ومعظمهم ماتوا فى هذه الحفرة 
اللعدتة . 


ونحن هنا فى أرض عجيبة . . عجيبة في كل شىء . . نحن فى أرض هی 
عار فى جبين الانسانية . . كل المجتمع البشرى . 

وإلى اللقاء . 
© زوجك 


۵ هوات ار سا السادسة و 


زوجى العزيز ؛ 
وجاعت الرسالة . . وقراتها . . ومازلت اقرآها . . ولعد 
انتابتنی فع هستی . . شعور بالخوف . فأتصور احیانا 
جسدی بلا هایس . وشعور بالأسى وأنا أسمع منك هذا التقریر 
عنى حور بالحاجة . . الحاجة اليك لهام أكبر من هذه 
المهمة . . وق ان أواصل حديتى معك عن القاهرة . . لايد أن 
ادافع عن نقسى كمواطنة مصرية . . تعيش مع زوج على اقل 
تقدير يجب الا یکون هذا التناقض بینهما . . 
آسفة اذا قلت لك أنك اعطيت مختارا لفكرك وتفكيرك أجازة , لقد 
ضربت عرض الحائط بالمنطق . واندفعت بلا تفكيروراء « خلود القرد » 
وأنا عندما أفكر . وآفکر مع زوجى فلقد حدث التناقض . . آرجوك ان 
نناقش قضایانا بعقل سليم . . ويفكر منفصل . . 
تقول فى حديتك عنی اننى اقليمية التفكير . . یل العکس صحیح . . 
أنت اجبرت على أن تكون اقلیمیا . . لأنك اخترت أما أن تكون كل 
الأقاليم فى هذه الأمة تفكر يفكرك ۰ وتنشد نشيدك . وتبرر اخطاءك . 
وأما فهذه الأقاليم عدوة » ولم يعد لك سوى حدود هذا الأقليم للتعامل 
والتعاون والتقارب . والدليل ان مصر الآن لا تتعامل الا مع اليمن 
وبقوة السلاح . فأنت الأقليمى المجير . . 
تتهمنى بأننى أنظر للمستقبل القريب « أى قصر نظر » . . وأقول 
ليتنى قد ولدت بلا رلس دفكر . وکنت فى نظرك الآن بعيدة التفكير . . 
أكرر لك ان مصر فى حاجة الى دناء . . وان الاعداء فى الداخل أضعاف 
أضعاف الأعداء فى الخارج . . والعدو الداخلى أخطر بكثير من العدو 
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الخارجی . . وان لم نقض على اعداء الداخل . . ونين مصرنا . . 
فسوف یلعننا كل جيل قادم ۰ لأن بناء مصر لهذا الجیل . . وکل جيل 
قادم . 
تقول اننی أكره الرئیس جمال عبد الناصر . . ٍطلاقا لا أكرهه . . 
بل أن نظرتی إليه تختلف عن نظرتك له . . آنت تعتبره معصوما من 
الخطاً . آنت تعتدره معدودا . . وأنا أعتيره ثائرا وزعیما . . ورئيس 
دولة . . وأنه يجب أن بتاقش . . وأن آی خطاً برتکیه يؤثر فى مصير 
آمة وشعب . . ولانه يرفض الحوار . ولانه لا يقبل النقاش فان 
الصواب من وجهة نظره خطأ . . . والخطاً صواب ٠‏ إن الناس الآن 
تناقش الآلهة . 
تقول إننى متطلعة إلى طبقات أعلى ولو آنی أفكر هذا التفكير 
الضيق . لما كان اعتراضى على وجودك فى اليمن فان دخلك فى اليمن 
أضعاق أضعاف دخكك ف القاهرة . وبهذا الدخل , وبغيره من الطرق 
السائدة فى مصر أستطيع أن أتسلل إلى غير طبقتی من الطبقات . . ولكن 
نظرتى للأمور أرحم بكثير . . إنها نظرة مصرية ترى آموال بلدها تهدر 
كل يوم فى اليمن . وشباب بلادها يدفن كل يوم ق اليمن . وبلادها لم 
يبق فيها ما تدفعه فاستدانت لتدقع . وسيسدد هذه الديون الآجيال 
القادمة التى تتحدث أنت عنها . . 
وكم بودى أن يحمل البريد رسالة منك تجيب على هذه الأسئلة : 
١‏ هل وافق الشعب على إرسال القوات إلى اليمن ؟ 
۲ - هل يعرف الشعب حقيقة ما يجرى ف اليمن ؟ 
۳ -هل تستطيع أن تدلنى على مكان الذين اعترضوا على إرسال قوات 
إلى اليمن ؟ 
> - هل مصر قادرة على الاستمرار فى اليمن ؟ 
ه - هل بنینا الجيش ليحارب ف اليمن ؟ 


> -إذا شنت إسرائيل ‏ وهی العدو الحقيقى والآوحد - على مصر 
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هجوما . . قهل نطلب منها مهلة حتی نسحب قواتنا من الیمن ٩‏ 

معذرة زوجی ‏ هذه الجملة الاعتراضية الطويلة . . معذرة بمشهد 
الاعدام فى اليمن . . ومحاولتك أن تقول لى أن هذا حمابة للسلال . 
واحداث مصر . . وفراقك عنی .. کل هذا وضعنی ف حالة 
انتحارية . . لا اتصور أن بحدث کل هذا لشعب فى السلام بنی 
حضارات .. وق الحروب النی هددت وجوده حقق انتصارات . آخشی 
على هذا الشعب من حرب غير مقنعة هی حرب الیمن . 

زوجی . 

بعد عودتك من مصر . . ورأيت فيها ما رأيت . کتبت لى رسالة 
رائحتها ذكية . كانت آشبه بأنين مستتر لوجودکم فى الیمن . والیوم 
تکتب عن اقتناع , فهل مشهد الاعدام اقنعك ؟ ام حالة مصر التدهورة 
اقنعتك ؟ ام بیوت الضباط فى مصر التى تحولت إلى متاجر من بضائع 
اليمن قد جعلتك تؤمن بان جیشنا فى الیمن محارب ؟ . 

لا.. يا زوجی . . 

ساظل آقول أن حرب اليمن تنهك قوانا . وأن انهاك قوی مصر لیس 
لصالح مصر . . ولا لصالح اليمن نفسها . إنى آتصور أن الثورة قد 
قامت لأسباب كثيرة , ولکن السبب الرئیسی لما حدث لها فى فلسطین أثناء 
حرب عام ۱۹۶۸ , وأن من الأهداف الستة للتورة . أو آهم الأهداف على 
الاطلاق « بناء جيش قوی » . واتصور أن بناء هذا الجیش خواجهة 
|سرائیل . ولا يمكن أن أتصوره قوق جبال الیمن بحارب عدوا أنت 
بنفسك قلت عنه « أنه الغیب » وأنكم تحاربون القیب بالغيب ! . 

هل تدرب طیارونا على ضرب مطارات (سرائیل ؟ 

هل تدرب رجالنا على اقتحام النقب والوصول ال بير السبع ؟ 

بل هل تدرب رجالنا على حماية المرات ؟ . 


هل بعلم آفراد القوات السلحة أين شرم الشيخ . وعلی اي ساحل 
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نقع نهاریا . ومادا فى حیفا . وکیف الهجوم على یاقا ؟ . 

إنى آسمع صرواح ۰ والجيل الاأسود . وصعدا . والحدیده . 
ونجران . وجيزان , والجوف ومأرب . كلها آسماء مدن لسكنى أشقاء 

زوجى . . آنا لا أطيقكم نقاتلون فى مدن تحمل هذه الاسماء . 
فالأعداء لا يسكنون الجيل الآسود . ولا مدينة صرواح . ولا حتى 
مارب . إنهم فى ياقا . وحيفا . وتل أبيب » وبير السبع ‏ وآم الرشراش . 

زوجی . 

ناقشنی . . واقنعنی . . أو اقتنع منی . . 

ساخطرك ق هذه الرسالة إلى ما وصل إليه الشعور العام فى مصر 
بالنسية للقوات السلحة . هنا . من كثرة الضفط . والفقر , والتردی 
الاقتصادى . تحول الشعب داخل بلاده إلى جالية . كالجالية اليونانية 
والجیش کای جيش احتلال . یخشون منه . لا بتعاطفون معه , وأنت 
تعلم أنه حتی فى الظلام یکتب هذا الشعب رأيه بالنكتة » والنكتة التی 
تقال الآن أن مدنيا تشاجر ‏ الطریق العام مع ضابط بسیب خلاف 
حقيقى . وانضم إلى المدنى ثلاثة مدنيين آخرون ٠‏ وساقت الشرطة 
الجميع للتحقيق . فأبدى المدنى الأول سببا وجيها للخلاف وكذلك 
الثانى . وسال الشرطى المدنى الثالث : وأنت لماذا ضربت الضابط . . 

قرد علمه : تصورت أن التورة انتهت . . فنزلت قيه ضربا مبرحا . . 

وبهذه المناسية . فان الطلب الذى قدمته . قد نجح . وسوف آتحرك 
من مصر الجديدة إلى شقة رائعة ف جاردن سيتى » حتى استطیع.آن 
أقول ذات يوم أننى استفدت من كونى زوجة رجل من القوات المسلحة . 
وليس من آفراد الجالية . 

وبعد أيام سأذهب إلى حلوان لأستلم السيارة نصر ۱۱۰۰ . وسوف 


آخذ وحندی و آلف.به کل مکان ق القاهرف. وساکون نصف_سعيدة نك 


لن تکون بجواري . © زوحتك 


صنعاء فى عام ۱۹۱6 
زوجتی . 

هل تسمحين لى فى بداية هذه الرسالة ان ارد على فقرة 
فى رسالتك تتهميننى فيها بالتناقض . بين مؤيد ومعارض 
لحرينا فى اليمن . وتتهميننى بالتناقض بين الحب 
والكراهية لزعیم هذه الأمة , لك الحق . كل الحق فى هذا 
الاتهام ‏ فلقد كنت آرفض حوارا دائما بينى وبين 
نقسى , كنت لا أريد ان ارقض الحرب ف اليمن . لا اريد 
ان ارفض ای خطوة يخطوها الزعيم , كنت اركض ف 
طريق واحد . لا أرى ما على يمينى .او على يسارى . 
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كل ما اريد ان اراه او اصل اليه نقطة نهاية السباق . 
ورغم اننى لا اراها . كنت لا اريد ان اشك ‏ ذلك الرجل 
الذی تحدی الاستعمار البریطانی . وهر عروشا . ومزق 
احلافا عسكرية . وقضی فى مصر على الاقطاع وغير ف 
خريطة النطقة السياسية . . وکنت ارید ان اغقر له 
حرینا ق اليمن . لذلك كنت احارب بدون نقاش . وکلما 
رايت الخطا حاولت ان ابرره واخلق له الف تبرير . 
واکرر ذلك حتی اصدق نقسی . قمن الصعب ان اری 
العملاق بخطیء . . ۱ 

ثم اننى احب هذا الرجل . فليس من السهولة ان ابدل مشاعری كما 
ابدل ثیابی ولکن حکایتنا ف الیمن جعلتنی اعيش فى فترة تناقض 
رهيبة . كرحلة مرهقة بين الشك واليقين . وبدات الحوار العقلانی › 
ونظرت حول فى هذه الجبال . ونظرت بامعان الى زملائی فى الیمن . 
وبدات آفکر . وکلما « فکرت » تسرب الخوف الى قلبی . وشعرت لاول 
مرة بالطلوب منا . کجنود فى اليمن . وکشعب فى مصر مطلوب 
الا « نفكر » . . لاننا لو قکرنا . . لاننا لو تاملنا لو « وقفنا » . . قد 
نکشف ما لا يجب ان نكشفه ۰ وتصل الى قناعات غير مطلوبه . . فالفرق 
بينى وبينك انك فكرت . وانا رقضت الفکر والتأمل والناقشة . ولکن 
وجودی ف اليمن كان اكير من أن تخفيه اجهزة الاعلام التی تفکر بدلا 
منا . وآضخم من التيريرات . وسوف يذكر التاریخ ان اكبر خطا 
وخطيئة للزعيم هو الدخول فى هذه الارض الجهولة - 

زوجتى . . 

أقول لك هذا بعد ان انتهيت من معارك مستمرة وطويلة . ومريرة 
كانت دفاعية ثم هجومية . لقد اعدوا الهجوم على صنعاء بشكل کببر 
ودقيق اتصور ان هذه هی اكبر محاولاتهم و آخرها . انها قد نظمت 
بطريقة . عسكرية لا آتصور ان احدا من اليمن قادر عليها . 

فى بداية الهجوم الملكى الكبير . استطاعت هذه القوات ان تقطع 
الطريق على القوات المتمركزة . وكانت تنشد بذلك امرين ام,, 


* تحييدها عن الدخول فى معارك . 
* حصارها وثبيتها في مکانها . 
* تصفیتها بعد الدخول الى صنعاء . 

وتمکنت القوات الملكية من تنفید البند الأول والثانی . وتم حصار 
مواقع كثيرة من قواتنا فى كافة الحاور . بل عادت صنعاء محاصرة 
للمرة الثانية . 

ق هذا الهجوم الكبير منهم . ثم الهجوم الكبير منا . سقط « ابناء 
الأمة الواحدة » فى اخطاء تاريخيه كلانا يريد ان بحرز النصر على 
الآخر . كلانا يريد ان يدمر الآخر. . 

وما حدث ف اليمن خلال الشهور الماضية , لن يغفره التاريخ 
الانسانى لنا ولهم . ولقد القوا من المدافع ذخيرة تحمل جرثومة الكبد 
الوبائى على قواتنا > وبدأ هذا المرض اللعين ينتشر بين قواتنا . 
واصبحت الطائرات لا عمل لها الا حمل المصابين بهذا الوباء من 
صنعاء الى القاهرة » لقد فشلت البعثات الطبية العسكرية من السيطرة 
على هذا الوباء الذى انتشر بشكل خراق بين الجنود . وكاد هذا الوباء 
ان يشل حركة قواتنا فى اليمن . 

واجتمع قادة القيادة العسكرية فى صنعاء لمناقشة هذا الأمر 
الخطير . الخطير حقا . واكدت سرايا الاستطلاع ان هذه القذائف مقدمة 
الى قذائف جرئومية اخرى اشد فتكا , واعلن فى هذا الاجتماع ان 
الملكيين يستعدون لنفجير قنايل تحمل جرثومة « الطاعون » . وخيم 
الحزن على الجميع من هذا الخبر الأسود فلقد وصلنا فى الحرب فى اليمن 
الى ابشع انواع الحروب « حرب الجراثيم » . بل اختار العدو ابشع 
انواع الجرائیم فى حربه ضد قواتنا المصرية فى اليمن . صحيح ان 

الجرائیم سوف تنشر فى كل اليمن . ولكن ليس هذا الأمر هاما الى درجة 
كبيرة . بالنسبة لأطراف الصراع والحل : 

ارسلت القيادة العريية فى صنعاء تقریرا عاجلا الى القاهرة 
ل 


تطلب الشورة . وجاء الرد . . استخدموا الغاز السام على مواقع 
الملكدين بشکل محدود . والقدادة السياسية سوف تتصرف . 

واجتمع قائد القوات العربية ق الیمن بالطیارین ۰ يعرض علیهم امر 
الحرب الوقائية التی تراها القاهرة ردا على بداية حرب الجرائیم . . 

وکان رای الطیارین انه لا يجب ان نتساق وراء هذه الحروب . 
فسوف تکون وثيقة عار فى جبين القوات السلحة الصرية ۰ ورأی 
الطیارون تکثیف الغارات الجوية على الحدود الشمالية للیمن حيث 
معاقل اللکیین فى جيزان ونجران . والاتصال بالسلطات السعودية 
للتدخل لدی اللکیین لوقف حرب الجرائيم . . 

ولا ادری تماما ماذا حدث بعد ذلك . الا اتنى اؤكد ان الجرائیم 
توقفت فى الیمن بعد اسابیع من هذا الاجتماع . وقامت الطائرات 
بالاغارة بشکل كبير على جیزان ونجران وکل اماکن وجود الملكيين . . 

لقد كان الطیران هو البطل فى اليمن . فهو الذى ساهم فى رفع الحصار 
عن صنعاء . وهو الذی طهر اماکن كثيرة من قواعد الدمنيين فى کل 
انحاء الیمن . 

لقد قاست قواتنا الكثير خلال الشهور اماضية وهی تفك الحصار عن 
القوات الاستراتيجية الوجودة فى الیمن . 

لقد تم تقسیم الیمن عسکریا الى عدة محاور . وان من اهم الحاور 
التی ابتلعت آلاف الصریین هو الحور الشرقی الذی يبدا من صنعاء 
الى جيحانة العرقوب . صرواح . مارب . 

فان مدينة مأرب . بوجود قواتنا . نستطیع ان تغلق الطریق امام 
الامدادات العسكرية التی تأتی من السعودية الى بیحان ( احدی 
امارات الجنوب العربی ) تصل هذه الامدادات الى بيخان ثم ال 
حریب ؛ ومنها الى مأرب وصرواح والعرقوب وجيحانة الى القوات التی 
تحاصر صتعاء . 

وهذا الحور من اوعر واقسى المحاور . انها سلسلة جيلية عالية . 
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والسيطرة على هذه الجبال تحتاج الى شهور من القتال . ثم التسلق . 
وبعد التسلق یحتاج من فى قمة الجبال الى امدادات مستمرة . وحراسة 
دائمة ف ظروف من اقسی الظروف . وق طبيعة من اقسی ما يمكن ان 
یتخیله انسان ۰ فیبدو ان الجبال هنا مختلفة ایضا . 

استطاعت قواتنا ان تشق طریقها الى صرواح . وقد اشتبکت مع 
القوات اللكية فى قتال عنيف استمر اسابیع تکبدنا خلالها آلاف 
الشهداء . فان هذه القوات تسبر فى هذه الطرق لاول مرة وحاولت 
القوات ان تتجه من صرواح الى مارب الا انها لم تتمکن من ذلك . 
وسقطت فى عشرات الکمائن . وقتل الكثير فى محاولة الوصول الى مارب . 
الا ان القوات الوجودة فى مارب ترسل لها الامدادات والتموین بواسطة 
الطائرات ورغم انها تعانى مشاکل قتالية الا انها لا تعانی مثل القوات 
الموجودة فى صرواح وجيحانة . ا 

المحور الثانی . تقدمت قوات من صنعاء فى حماية الطيران فى طريقها 
الى عمران . ومن عمران اتجهت شرقا الى مدينة اسمها « الخراب » 
المطحة ثم اتجهت جنوبا من الحزم الى مارب حيث استطاعت ان تفك 
الحصار عن هذه المدينة . 

وخلال القتال . استشهد الآلاف فى هذا الحور الوعر الصعب . ولكن 
امكن فك الحصار عن قوات كثيرة محاصرة فى مواقع فوق الجبال . 

ثم المحور الثالث : وهو المحور الشمالى الذى یضل صنعاء بصعدا . 
وكان اجتيازه مثالا رائعا للعسكرية المصرية . 

الحور الرابع : وهو الحور الساحلی لتامین القوات من الساحل . 
ومن الحديدة الى مبدی ( نقطة التقاء الحدود السعودة بالیمن ) . 

والآن . . اصبحت قواتنا الآن فوق الجبال ۰ وق الدن ۰ وعلی 
الطرقات جيش کامل محارب . نحتاج فق کل يوم ما لا يقل عن ملیونین 
من الجنیهات انفاقات ۰ وطبعا تسمعون ف القاهرة من وقت لآخر اسماء 
تسمع لاول مره فى آذانکم . وقد تتساءلون ما هذه الاسماء . اسماء 
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المعارك . «٠‏ معركة الجبل الأسود » « معركة الجیل امعکوف » د معرکة 
الجبل الخروم » . . قفى اليمن جبال قاسية لها اسماء . وکان للسيطرة 
على هذه الجبال بقوات نظامية . واسلحة ثقيلة شهادة خارقة للقوات 
الصرية . 

والآن . . هل انتهت المعارك فى الیمن ؛ 

آبدا . . ما انتهت . . انهم الآن یبنون اسلوبا جدیدا ‏ القتال . : 
يمكن ان نسمیه عسکریا « القبضة الحديدية » . يجمعون كل ما لدیهم 
من قوة , ویحاولون السيطرة على موقع ما . ويبدأ القتال . وقد یستمر 
اياما وقد يتم حصار . . وبالتال يحتاج الى قوات لفك الحصار ‏ ويتم 
فك الحصار . ويهرب الملكيون . ثم يعاودون الكرة مرة اخرى فى مواقع 
آخرى . 

ونجد انفسنا ق حرب جديدة ۰ وغريبة ‏ لا نهاية لها يريدون انهاك 
قوانا الاقتصادية . وانهاك قوانا البشرية وكل هذا يتم فى السر . 

بودى ان اكتب لك عن ٠‏ المقاتل الجديد فى اليمن » . . أو « أثر حرب 
الیمن على القاتل العربى » . . او هد مرض حرب اليمن » . . عناوين 
كثيرة لقصة حزينة . اليمة تبدو بلا نهاية . . 

وينقسم المقاتلون ف اليمن الى قسمين : 

- القيادات الموجودة ف المدن المستقرة الى حد ما . كالقيادات 
الموجودة فى صنعاء . وتعز والحديدة . وهم الى حد كبير فى راحة 
كبيرة ‏ بعیدون عن ساحة القتال . وسط اسواق صنعاء . وهبوط” 
الطائرات القادمة من القاهرة تحمل لهم بقايا خيرات مصر ‏ ويستقبلون 
القادمين من القاهرة . وعلى مرمى حجر من المستولين لتلبية كافة 

- القسم الثانى : رجال الجبال والمحاور والقتال › المحاصرون بقوات 
ملكية . المعرضون كل لحظة للموت . العازمون على الثورة ضد کل هذه 
الأوضاع . فلقد وصل بهم الحال انهم يقاتلون لكى دبقوا احياء ‏ لآن 
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القضية لم تعد مقنعة لهم . الذين یشهدون جثث زملائهم وقد مثل بها . 

متال ذلك . . قوة من ۰ فردا تحتل جبلا فى الحور الشمالى . 
لاتستطیع أن تترکه . يحتاج الجبل الى صعوده تمانی ساعات .لى 
الاقدام . ویحتاج هبوطه ساعتین . ووجدت القوة انها ليست بحاجة 
للهبوط او الصعود واستمرت على هذا الحال أربعة آشهر بنتظرون 
الطائرة التی تسقط لهم الغذاء والماء . آحد آقراد هذه القوات فقد عقله 
تماما , فارسل الى القاهرة , ولم يكن وحده الذی یحتاج الى « عودة 
العقل » بل كان هناك مثات غيره . اعتقد انهم منتشرون الآن فى مٌصحات 
القاهره . ۰ 

هذه هى قواتنا التي اعدت . وانقق علیها الشعب ما بملك لتحارب 
اسرائیل وها هى ذی القوات على بعد آلاف الأمیال من الجبهة الحقيقة 
فوق الجبل الاسود وجبال صرواح وجيحانة . 

هذا هو الكمين الذى اعد لمصر كلها شعبا وجیشا ولا نرید ان نخرج 

هذه قناعتی ولن احید عنها حتی الوت . 

هنا على جبال الیمن . وبين شعبها . وعندما يشهد الانسان بام 
عینیه « ماساتنا فى اليمن » ۰ یکفر بکل شىء . 

عندما تشاهدین جثث المصريين الممثل بها ابيشع تمثيل . .تکفرین ! ! 
عندما تشهدین جیشا كاملا یقاتل قتالا عنیفا . . بلا هدف مقنع . . 
تکفرین ! 

عندما تشاهدین قادة جيش لامة فقيرة قد تحولوا الى تجار حرب . 
تکفرین ! ! 

عندما تشاهدین ١‏ القيادات العسكرية » وهی مختلفة على كل 
شىء . . تكقرين ! 

عندما تشهدين مصر . . بكل تاريخها . . وكل حضارتها . . وكل 
تراثها . . وكل شبابها يغوصون فى وحل اليمن المتحرك بلا منقذ . 
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والآن . . قواتنا شبه مستقرة فى مواقعها الشائكة فى کل انحاء 
الیمن . . 
والآن . . قواتنا تبسط نقوذها عل اهم المدن والواقع فى اليمن . . 

والآن ۰ . انتصرت قواتنا فى اليمن . . ولکن على من كان 
الانتصار ؛ . . ولاذا كان الانتصار والهزيمة ؟ . 

والآن . . لم يبق شىء سوی الزبارة . . زبارة الرئیس جمال 
عبد الناصر للجمهورية العربية اليمنية . . وبدآنا الاعداد للزيارة . 

وصلت قوات خاصة اضافية الى صنعاء وصدر امر بعدم دخول 
يمنيين صنعاء ومعهم السلاح . سواء کانوا جمهورین او ملكيين . . 

وق الثالث والعشرین من آبریل عام ١154‏ وصل الرئیس جمال 
عبد الناصر الى صنعاء . برافقه المشير عبد الحکیم عامر . . ووصل من 
المطار الى العاصمة فى سيارة غير مکشوفة طبعا قنحن هنا ق اليمن 
ولسنا فى دمشق او القاهرة . 

واتجه الى بيت المشير . فللمشبر بيت فى صنعاء . وکنت بين القلة 
التی كانت فى استقباله فى بيت المشير . . 

وكان هذا هواللقاء الثانى لى بالرئیس جمال عبد الناصر . كان اللقاء 
الأول فى يوليو عام ۱۹۰۸ ق دمشق . فى تلك الفترة كنت عند ضابط 
مخابرات مصرى اسمه نبيل . ثم دق جرس التليفون وتحدث قصيرا . . 
وكانت علامات الفرحة والدهشة والسرور ترتسم على وجهه . . 

وقال فى : 

- یوم العمر . . ستجلس مع الرئيس جمال عبد الناصر . . وركينا 
سيارة الرئیس واندفعنا الى قصر الضيافة فى دمشق . ق ذلك الوقت كان 
فى بغداد ثورة . وق دمشق وحدة . والقاهرة امل . وكان الرئيس جمال 
عبد الناصر فى بلجراد عندما قامت تورة العراق ۰ فذهب الى الاتحاد 
السوفياتى سرا , وعاد الى دمشق سرا أيضا , لم يكن أحد فى العاصمة 
السورية يعلم يوصول القائد الى دمشق . وق قصر الضيافة كان عدد 
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الحاضرين لا يزيد على ۰ شخصا انا واحد متهم . . وصافحت 
عبد الناصر . .. بل كدت آقبل يديه حبا » هذا هو معيودى ومعبود 
الملايين . وتحدث معى خلال لحظات هی أروع لحظاء. عمرى . كان 
يبدو نضرا يمتلىء حيوية ونشاطا وجمالا وروعة . . ولقد توقف الكلام 
فى فمى من شدة الحب والقرحة والاعجاب . 

واليوم بعد مرور اكثر من ست سنوات على هذا اللقاء ‏ اعود فالتقى 
به ف صنعاء , لم تكن لهفتى عليه كالماضى » له رهبة وكبرياء , ولكن 
ليس له نضارة الماضى ونشاطه , فى هذه المرة استطيع ان أحاوره . وف 
دمشق فقدت النطق من الحب . أرى فيه ما لم أكن آراه بالأمس » آری 
فيه جثث الشهداء ق السهول والوديان . ارى فيه الكبد الوبائى » ارى 
فيه اقتصادنا المنهار . ارى فيه الأمل الذى خاب . أرى فيه هذه المرة 


عناد الباطل . 
وأشفقت عليه . . فكل ما اخشاه ان ينتهى الرجل ومعه مصر فى هذه 
البلاد التعيسة . . 
وقال المشير : 
- باريس سمعهم صونك فى السعودية وعدن . . وسال الرئیس : 
- فين عثمان نصار . . 


وضحك المشير . . وفهمت فیما بعد ان الرئیس جمال عبد الناصر 
يحب عثمان نصار . قائد الدور الشمال لخفة ظله التناهية . . 

ثم نظر الرئیس جمال عبد الناصر الى کل وجوه الحاضرین » واحدا 
وراء الآخر . ولم یبتسم » وقد تملکنی الخوف . . عفوا زوجتی , عندما 
اقول ذلك فلقد تصورت للحظة انه يعرف ما بداخلى من مشاعر . 

اننی بصدق احب المشير عامر . عنده شهامة الأب . ووفاء الصدیق . 
وجراة القائد ۰ وکان المشير عامر دنظر الى جمال عبد الناصر . وکانه 
ینظر الى معبودته , وکان السلال فى کل هذا لا معنی له ولا محل له من 
الاعراب . 
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وکان السلال قد عاد من القاهرة فى بنایر الاضی ۱۹۹6 ۰ ومعه 
ممرضة مصرية من الستشفی الذی كان یعالج فيه . وقیل انه تزوجها . 
وقد جاء لیمسك زمام آمور الیمن بیدیه ٠‏ وقد حدثت مناقشة بینه وبين 
قائد القوات العربية فى اليمن اللواء مرتجی حول عدم اشتراك رجال 
الثورة فى هذه الحرب الا بأعداد قليلة جدا . وبعض من هؤلاء من 
الجنوب العریی وقد جاعوا متطوعين . والقلیل من الیمن الشمالية . آما 
رجال القبائل فى الیمن . فیوم مع الفضة ویوم مع الذهب . يوم معك 
ويوم عليك . 

وقرر السلال تشكيل مجلس الأمن الوطنى . ويتكون هذا المجلس من 
بعض الضباط اليمنيين . والفريق مرتجى . وبعد تشكيل المجلس غادر 
صنعاء ف طريقه الى القاهرة لحضور مؤتمر القمة العربی . ثم عاد الى 
صنعاء بعد زيارة لموسكو . وقيل ان هذه الزيارة قد اقلقت الرئيس 
جمال عبد الناصر . وان زيارته الحالية من أسبابها « زيارة السلال 
لموسكو ولیس معنى ذلك أن هناك خلافات بين موسكو والقاهرة . ولكن 
كل الأمور يجب ان تتم عن طريق الرئيس جمال عيد الناصر » . 

كان هناك خوف شديد على حياة الرئيس جمال عبد الناصر , وكما ق 
مصر - حدث فق اليمن - تم اعتقال كل من : 

آولا : من يعارض وجود القوات الصرية ق اليمن . 

ثانيا : کل من لهم انتماءات بحزب البعث . 

ثالثا : کل من يشك فى ولائه للجمهورية او الرئیس السلال . 

اصبحت صنعاء فى وجود الرئیس جمال عبد الناصر مدينة نظيقة . 
نصفها رجال آمن والنصف الآخر مما لا يشك فى ولائهم للرئیس جمال 
عيد التاص . 

وق صنعاء القی الرئیس جمال عبد الناصر خطابا سیاسیا هاما 
یعتبر نقطة تحول ف تاريخ اليمن . هاجم ق هذا الخطاب السعودية . 
قم بدا الهجوم على الاستعمار البریطانی فى الجنوب العربی . 
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اقول ان هذا الخطاب یعتبر نقطة تحول هامة فى تاريخ حرب الیمن . 
لأن هذا الخطاب كان مولد حرب حديدة فى جنوب الجزيرة ال ربية . 
او ظهور « العملية صلاح الدین » . 
لقد رحل الرئیس جمال عبد الناصر الى القاهرة . بعد ان اعد 
تفصیلات العملية « صلاح الدین ۰ ۰ واختار بنفسه الرجال الذین 
سیتولون قيادة الحرب الجدیدة فى الجنوب ضد الوجود البریطانی 
هناك . 
ویهدف الرئیس جمال عبد الناصر من شن هذه الحرب فى الجنوب 
الى الاتی : 
۱ - اقلاق القوات البريطانية فى الجنوب . 
۲ تخقیق الضغط على القوات الصرية الوجودة فى کل انحاء 
اليمن . 
۳ - تشکیل قيادة من آبناء اليمن تابعة له . مؤمنة به تتسلم مقالید 
الأمور بعد رحيل الاستعمار البریطانی . 
ولكن . . ان قيام العملية « صلاح الدين ۰ ۰ تعنى وجودا اطول فى 
اليمن . حقا لقد اعلنت الحكومة البريطانية الرحيل من شرق 
السويس . وأن أول رحيل سيكون من عدن › وهنا لا بد ان ننتظر حتى 
يخرج آخر جندى بريطانى من هناك ليكون لنا تأثير فى عدن . واذا 
نجحت خطة الرئيس جمال عبد الناصر ق ذلك . فان هذا یعنی السيطرة 
على عمان وامتداد نقوذه الى الخليج العربى لاقامة حزام حول المملكة 
العربية السعودية . 
الا ان عدة قوى ستواجه هذا الموقف بكثير من العناد والصلابة . 
فان تصورى انه فى اليمن فقط لاستنراف قوى مصر . ولن يحدث ان 
تسمح له هذه القوى ‏ وهی كبيرة ‏ ان يحقق اهدافه . وان يمتد 
نفوذه الى باب الندب من جنوب البحر الأحمر ومن الشمال قناة 
السويس . تم مضيق هرمز على الخليج العربی . 
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واتصور ان هذه الأقكار الوردية هی التی تدقع الرئیس جمال 
عبد الناصر الى الاستمرار فى الیمن رغم الزهور التی تدفن هنا . ورغم 
الاقلاس الاقتصادی الذی نعانية . ورغم کل الأمراض التی أصابت 
الجتمع الصری . 
واتصور ان هذه الأقكار جاءت وليدة الشهور الماضية . بعد اعلان 
بريطانية الانسحاب من شرق السويس وان هذا الوقف الجديد سوف 
ينسف كل محاولات السلام فى الدمن . وكل المفاوضات السابقة والقادمة 
بين القاهرة والرياض حول اليمن . 

لدی احساس آخر . . ان الاعلان البريطانى أخشى ان يكون كمينا 
للرئيس جمال عبد الناصر والذى كان جادا منذ فترة فى محاولة الخروج 
من اليمن . وان كافة القوى المعادية لمصر تريد منا ان نتورط واکثر 
فاكثر حتى يسهل ضربه فى القاهرة . 

والى اللقاء . 
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زوجى العزير . . 
أخيرا نلتقى بعد سنوات من حرب اليمن . وبودی 
ان بناقش كل الناس حرب اليمن . فهى ليست حادقة 
صدام فى الطريق العام . ولكنها حرب حقيقية وق 
اليمن . ويدفع الناس هنا من قوت يومهم ثمنا لهذه 
الحرب . وتدفع الأسرة الصرية من ترابطها ومن 
آخلاقها تمنا لهذه الحرب . 
اننى كل يوم أرى کارثة تحل بنا » و أعرف انها بسبب 
حرینا فى اليمن . ولا احد يريد ان یفکر فى ذلك . فکما 
سبق ان ذکرت لك انها حرب سرية . جانب کبیر من 
القوات بعلم ذلك . . 
دودی ان نناقش يصراحة . . عدة امور منها : 
© لو أن مصر لم ترسل قواتها الى اليمن . فهل كانت الثورة 
استمرت ؟ 
© لو فشلت ثورة اليمن . فما مدى تأثير هذا الفشل على مصر ؟ 
© هل يستطيع عبد الناصر ان يحقق فى هذه الظروف امبراطورية 
عربية ؟ 
© وهل الأسلوب الذى نتبعه يقيم هذه الامبراطورية ؟ ' 
© هل الأزمة الأقتصادية المستمرة , والقساد الادارى ٠‏ وخنق 
الحرية وحصار مصر . وتوقف كافة خطط التنمية . هل يستحق كل هذا 
حماية ثورة فى اليمن ؟ . 
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© هل نصلح الببت الصری آولا ونقیم منه قاعدة صلبة . ثم ننطلق 
الى ما يريد ان بحققه الزعیم . ام ندخل کل هذه المعارك بشعب افقرته 
هذه الحروب . وخربت آخلاقه واکترت من متعطليه ؟ 

هل ستحقق ثورة الیمن خطوات طويلة اکثر بمراحل من خطوات 
الامام البدر والذی كان صدیقا للرئیس جمال عبد الناصر ؟ . 

شعب مصر الذی یدفع . وشعب مصر الذی ينتحر . وشحب مصر 
سبرتد ردة قومية . لأنه بدفع کل شىء حتی احلی الشباب . 

اتصور ان مصر . ليست الدولة التورية الوحيدة ق النطقة العربية 
ولکنها الدولة الوحيدة التي اتخذت على عاتقها حماية تورة الیمن . 
وعلى بقية التوان ان يشهدوا 2. ويضعوا النظريات . ويصدروا 
المنشورات . وكأننا ف حلبة مصارعة . واذا توقفت هذه اللعبة القذرة 
لعدم القدرة على المواصلة او لاسياب قاهرة القوا على اللاعبين 
بالحجارة . 

انا أريد لعبة مصرية . اللاعبين والمشاهدين . لا اريد ان يلقى على 
بالحجارة » من هؤلاء الذين يشهدون ولا يشتركون . فعندما تكون 
الدماء مصرية . يصبح أيضا القرار مصريا . 

اخرجوا من اليمن . قسوف نصفق لكم ق القاهرة . 

اخرجوا قبل ان يفوت الأوان . ونندم كل الندم على كل لحظة 
قضيتموها على هذه الجبال . 

ساذكر لك حكابة . غريبة ولكنها منطقية . لا . . سأذكر لك عدة 
حكايات عن آثار حرب اليمن فى القاهرة . 

فتاة فى الخامسة والعشرين من عمرها . استشهد زوجها فوق جیالکم 
اللعينة . تحصل على معاش من وزارة الحربية يبلغ سبعین جنيها . 
وهو رقم بلا ضرائب . تريد الزواج - وهذا حقها - ولکنها اذا تزوجت 
ققدت معاش زوجها السابق ء وأى زوج فى هذا العمر دخله اقل بكثير من 
المعاش . واصبحت هذه المعادلة صعبة . تريد الأثنين ۰ الرجل 
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والعاش . وهذه ليست فتاة واحدة . بل آلاف الارامل . وعليك ان 
تتصرف . . والنتيجة دائما الاحتفاظ بالائنین . . الرجل والعاش . . 
صديقنا . شاب دحلم يكل ما یحلم به الشباب . شقیق وحید لثلاث 
شقيقات . استشهد على جبال اليمن . وجاء مندوب من قيادتكم يحمل 
ملفا به ثمن حياة هذا الشاب . واستقبله والده ۰ وأخرج الأول الثمن . 
ووضعه على طاولة صغيرة . ثم قال للوالد هذه عدة آلاف من 
الجنيهات . وابنك قد استشهد على جبال اليمن . 

وحدث ما يشبه الزلزال فى البيت . كاد الوالد ان يخنق المندوب . 
ولم يتصور ان يدفن ابنه فى اليمن وضع كلتا يديه على رقبته . . وقال 
له . . قتلتموه يا قتلة . . قتلتموه يا قتلة . . وانهار كل من فى 
البيت . 

عندما علمت بموته . ذهبت لشراء رداء اسود . فلايصح ان اذهب 
لتقديم العزاء الا بالرداء الأسود كايامنا . وكانت مفاجاة قاسية . ان 
هناك ازمة فى الأقمشة السوداء ولم اصدق ما سمعت وتركت القاهرة الى 
المحافظات للبحث عن الأقمشة السوداء فلم اجد فعلا . ومعنی ذلك اذا 
استمر قتلكم فى اليمن . فان مصر كلها سترتدى السواد . 

انا . . كزوجة مقاتل . . عندى الآن سيارة . . وبيت ف ارقى احياء 
مصر . . ولكنى احتاج لرجل يقود لى السيارة . ویحل لى مشاكل اینی فى 
المدرسة . وق الشارع . ونذهب معا الى كل مكان . . ومن طول غيايك 
بالشهور الطويلة . واحيانا بالسنوات ابحث عن رجل آخر یحمینی . 
قد اقضل ان اتركك . وقد اقضل ان اخدعك . . ولكن بالتأكيد هناك الاق 
الزوجات النتظرات لعودة ازواجهن من اليمن . 

هذه حكايات يومية . . ولكن ما زالت الحكايات الأساسية تقتل 
مصر . وتفقدها شبابها وجمالها بسبب حرب اليمن . وان القيادة 
السياسية تعمل فى اتجاهين لاثالث لهما . . 

الأول : حماية الكراسى التى يجلسون عليها . وهناك عيون الآلاف 
عر ا وف میم زر 


۱ الثانی : حرب اليمن . من کل الساحات ۰ الساحات الاعلامية 
والسياسية والعسکرية . 

ونسی الرئیس جمال عبد الناصر جملة كنت اتصور انها اساسية ف 
سیاسته . قال « لقد فشل كمال آتاتورك لانه قام بثورة سياسية . ولم 
يقم بثورة اجتماعية » . واستطیع أن آقول لك أن عبد الناصر حاول 
القيام بثورة سياسية . ولم یفکر فى الثورة الاجتماعية . وسیأتی الیوم 
لیجد نقسه مطاليا بامور ملحة . لن يستطيع انجازها . . سیجد نفسه 
مطالبا بحل مشكلة الامية فى مصر . . 

سیجد نفسه مطالبا بحل مشكلة الیاه والجاری والطرقات 
واستصلاح الأراضی . 

سیجد نفسه مطالبا بالبحث عن مکان لكل طفل , کل شاب فق الدرسة 
والجامعة . . 

سیجد نقسه مطالبا بالبحث عن عمل لآلاف التعطلین وانصاف 
التعطلین بسبب توقف التنمية فى مص . 

سیجد نقسه مطالبا بتشغیل الصانع التوقفة اما بسيب الاهمال 
الاداری او قطع الغیار . . 

لا اريد ان اقول انه سیجد نقسه مطالیا باعطاء الحرية للناس . فهو 
يعتبر الحرية ترفا لا تستحقه الجماهير , رآيه كما اعلنه فى الحرية » ان 
مخايز مصر تخرج لكل انسان ثلاثة ارغفة ف اليوم . . والحرية التى 
براها هی حرية الرغيف . ورأيه ق الاقتصاد المصرى كما قاله لأحد 
الصحفيين الأجانب : الم تأكل دجاجة ف الهيلتون ۰ وسلاطا . وهذا 
معناه انه لا توجد ازمة اقتصادية فى مصر . 


سيجد نفسه زعيما لشعب فقير . مريض . هريت منه كل العمالة 
والكفاءات . . فكل شىء بهرب الآن . انها رحلة الخراب من مص . . 
الصحافة تهرب . . القنون تهرب بعد ان سبقتها الحرية وسيادة 
القانون . 35 


وحكاية البیضانی ليست كما ذکرتها لى ولکن البیضانی نفسه يقول في 
القاهرة . انه كان يريد ان يبنى اقتصاد اليمن بصدق . فقر.. انشاء 
البنك اليمنى للانشاء والتعمير . يكون تمويله من الحكومة ومن أموال 
المغتريين المندن . وطرح أسهمه للاكتتاب والتى نقدت قورا . لآن 
اليمن أرض بكر . وأى استثمار فيها يكون له مردود سريع وحاولت 
الحكومة سرقة أموال هذا البنك . بل و أكثر من هذا قرر ابعاد البيضانى 
لخلافات فى الرأى السياسى والآقتصادى . وبدات الأموال التى دخلت 
اليمن تخرج . وقرر البيضانى اقامة مشروعه فى عدن . وساقر الى عدن 
وهناك تحدت فى السناسة . وتحدت عن الأوضاع ف اليمن . أمام 
الجماهير اشتد حماسه فعارض الزعيم فى بعض الآراء . وعند عودته الى 
القاهرة حددت اقامته فى منزله , ثم خرجت عشرات الاشاعات حول 
اعتقاله . . وما زال معتقلا حتی الآن . 

آعود الى رسالتك الأخيرة لى . . وتناقضك بين التأیید والرفض 
للزعیم انا معك . انها رحلة شاقة رحلة مؤلمة . من اليقين به الى الشك 
به . واعلم انك فکرت. مرارا الا تقیم ای حوار حول سداسة الزعيم . 
وعندما بدات الحوار » اقتنعت بكثير من الأخطاء . واخطاء يذهب 
ضحیتها الاف الشباب . بل ان الضحية هذا امة بأسزها هی الامة 
المصرية . 

فأنا لا يمكن ان اتصور مصر قد غاصت الى الأعماق بهذا الشکل . 
الكل ينمو . ونحن نضمر . الكل يآخذ ونحن ندفع . . لا يمكن ان 
اتصور هذه الهجرة الجماعية من مصر . هجرة العمالقة وبقاء الأقزام . 

ثم.. عن حرب الجراتیم .. ازعجتنى قسوة هذه الحرب 
وبشاعتها . ولا انسائيتها . . 

زوجى . . للنهوض باليمن الف وسيلة . غير حرب الجراثيم والغاز 
السام . والنابالم والقنايل الفسقورية الانسان انسان فى ای مكان 
وزمان . وعلينا ان نحترم انسانيته . 
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زوجی . . اعلم ان عبد الناصر سیفتح جبهة فى الجنوب . وانه 
سیواصل الحرب لآخر شاب فى مصر محاولا تحقیق احلامه . ولکن لن 
تتحقق هذه الاحلام . . نعم لماذا ؟ 

لاننا فى إفلاس اقتصادى . . لآننا محاصرون من كل اتجاه . واخشى 
ان يأتى اليوم الذى لا تستطيع ان تدفع فيه رواتب العاملين فى هذه 
الدولة التى شاخت من كثرة الديدان . 

نحن هنا ق مصر . محاصرون . . 

محاصرون بالفساد الاداری . . 

محاصرون دازمة اقتصادية جعلتنا من افقر الدول . . محاصرون 
بالأعداء . 

محاصرون باسرائيل فى الشرق الأوسط . . 

واتصور انه لن بترك ليحقق مثل هذا النجاح . لن يستطيع ان يحقق 
آمال هذه الامبراطورية . واريد ان أقول كلمة انصاق . انه مؤمن بما 
دفعل وانه يتصور ان ما يقعله هو الصواب . مؤمن بالدماء التی اريقت 
على جبال اليمن . مؤمن بعدم معارضته لأنه يعمل لصالح الناس . . 
لكل الناس . . 

وهذا الايمان جاء لعدم وجود من يقول له اين الصواب . واين 
الخطاً . . ليقول له اننا قد نموت جميعا من شدة الطغیان . ليقول له 
ان الحرية تلد العمالقة . وتلد الرخاء . وتلد التقدم وتلد الحضارة . 
وانه فى غياب الحرية يموت كل شىء . وأخشى أن نموت . 
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ز وجستی . 
لا . . لم نتقق بعد -کما جاء فى رسالتك السايقة لى - 
فلقد تصورت اننى ارقض الزعیم ككل , بل فقط اننی 
اعتبر أن أكبر خطا له فى اليمن . ذلك أن لحرب الیمن 
آثارا سيئة للغاية على الشعب والقوات المسلحة . فهى 
باختصار انهكت اقتصاد مصر . وخلقت للجيش أسلوبا 
قتاليا لا يصلح والمعركة الحتمية القادمة مع إسرائيل . 
إلا ان هذا لا يعنى اننا نتسى السد الحالى ‏ والمصائع . 
والد ارس والارضی النی استصلحت , وتقل مصر ۱ 
السیاسی ف العالم كله , ویکفی عبد الناصر انه غرس ۱ 
القومية فى أرض مصر . والتی حاول الاستعمار ان 
یبعدها عن الأمة العربية يكل وسيلة . . 
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ولکن حربنا فى اليمن خطاً . وخطيئة , وکل ما ارجوه أن نتحدث عن 
السلییات والایجابیات . ولا ننسى الایجابیات فى غمرة أحراننا ق 
اليمن . 

الاحداث هذه الأيام ‏ فى الیمن - سريعة ومتلاحقة . هنا فى الیمن 
محاولات للسلام فشلت . ولهذه قصة طويلة . وهنا محاولة للبقاء ف 
اليمن فترات طويلة . ولهذه حکاية تانية وهنا قتال من نوع آخر بدأ ق 
الجنوب العربی ولهذه حكاية تالثة . وهنا الجمهوریون مختلفون . 
وهذه قصة رابعة . ولکن کل هذه الحکایات هی آلوان مختلفة تشکل ف 
النهاية الصورة فى الیمن . . 

ولا أعتقد أن کل هذه الأحداث تتسع لرسالة واحدة . وساکتفی ف 
هذه الرسالة بالوقف العسکری الصری ف الیمن بعد زيارة الرئیس 
جمال عبد الناصر الاخيرة والآخره . 

عندما كان الرئیس جمال عبد الناصر فى اليمن . عرضنا عليه الموقف 
العسکری فى اليمن . وکان یتلخص فى أن قوات ضخمة تواجه قوات 
عصابات صغيرة . ون هذا يؤدى إلى خسائر فادحة . وقد علمنا من 
الرئیس جمال عبد الناصر بان فكرة الانسحاب التی تراود بعض القادة 
غير واردة استراتیچیا . واننا سنظل فى اليمن حتى خروج آخر جندی 
بریطانی من الجنوب العربی . ووعد بأنه سيعقد اجتماعات مع القادة 
العسکریین فى القاهرة « لتقنين » الوقف العسکری فى الیمن . ووضع 
سياسة جديدة لوجود القوات . وخاصة ان الجاتب الآخر بتصور اننا 
نرید ان فخرج من اليمن بطريقة كريمة إلى حد ما . لذلك فهو يوجه 
ضربات للقوات الصرية حتی لا نخرج من الیمن بطريقة كريمة ۰ . 

ولقد جاء الحدیث حول الازمة الاقتصادية الطاحنة التی تخنق 
مصر . وخاصة ان السلاح والذخيرة ندفع تمنها سواء نقدا بالعملة 
الصعية للاتحاد السوقیتی أو بیع الصنوعات والخامات الصرية 
للاتحاد السوقيتى . . 

ثم كان رقم الذين استشهدوا فى اليمن مذهلا . حتی للرئیس جمال 
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عبد الناصر . وکان يريد أن يقلل من عدد الشهداء الذین بقتلون في 
الکمائن الستمرة للقوات النتشرة فى کل الیمن . 

وق اجتماع سری عقد ق القاهرة واشترك فيه قادة الأسلحة . 
والشبر عامر واللواء مرتجی . ظهرت استراتيچية النفس الطویل . 
وهی نظرية ليست جديدة فى الساحة العسكرية . وهی تعتمد على البقاء 
فى منطقة ما آطول مدة ممكنة وبأقل الخساثر . وعسکریا مجهدة في 
الخطوات الأولى لتنفيذها ‏ إلا انها بعد ذلك تتيح للقوات الراحة , وقد 
تؤدى سياسة النفس الطويل إلى تحقيق الأهداق التالية : 

أولا : تقليل حجم القوات الموجودة فى اليمن . وبالتالى تقليل 
الانقاقات .. 

ثانيا : امكانية البقاء أطول مدة فى الیمن . . 

ثالثا : امكانية القضاء على حرب العصابات . 

ابعا : تقليل الخسائر فى الأرواح التى نتم عن طريق الكمائن . 
والهجوم على الوحدات الصفيرة . . 

وق بداية فبرایر ۱۹۲۵ بدأ تنفيذ سياسة النقس الطویل .و تجمیع 
القوات . وهذه السياسة لنؤكد للمملكة العربية السعودية آننا سوف 
نبقی فى الیمن . وبالتاکید فان هذه السياسة سوق تنسف کل جهود 
السلام القادمة والتی سوف أحدتك عنها . . 

ولعلمك ,اننا لو رغبنا ق الخروج الیوم من اليمن . فان آخر جندی 
يرحل بعد عام من الآن . فلم يعد الامر سهلا . . المهم آلا نغرق ف رمال 
اليمن المتحركة . . 

جاءت التعليمات من القاهرة بخطوط عامة . وطلبت التعليمات من 
قيادة القوات المصرية فى اليمن تنفیذها . كانت الخطوط العريضة 
تقول : 

۱ - تجميع القوات ق صنعاء , الحديدة . تعز . 

۲ - ق حالة اشتباك لايد ان يحسم بکل عنف وقوة وتشترك كافة 
الأسلحة فى الردع والحسم . . 
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۳ - الهجوم . على القوات التجمعة أن تهاجم بعنف کل محاولة 
لتجمیع قوات ملكية . . 

وبدآت القيادة الصرية فى صنعاء تنفیذ خطة « ترکیز القوات » فى 
المناطق الأساسية . وبدآت الوحدات الصغيرة فى منطقة الجوف 
تتجمع . حيث أن هذه القوات هی أكبر قوات منتشرة فى اليمن . . 

ولقد أعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن سياسة « النفس الطويل » 
وقد أدى ذلك إلى دفع رجال القبائل بالكثير من المقاتلين لمحاولة ضرب 
القوات التى بدأت تلتحم بعضها بالبعض الآخر . كان آهم تجمع هو 
تجمع قوات الجوف . قهى منتشرة فى طرق وعرة » ويسهل القتال معها 
بالشكل الذى نعيشه ق اليمن » وبخسائر كثيرة فى الأرواح أمكن القيام 
بعملية تجميع قوات الجوف والتى اتجهت إلى صنعاء . 

ولقد قام بهذه العملية ينجاح اللواء سعد الدين الشاذلى . ولقد بدأ 
التنقيذ في البداية بأن طلب شیوخ القبائل ف المنطقة لمقابلته . واجتمع 
بهم . وطلب منهم عدم التعرض للقوات المصرية والتى سوف تتحرك ق 
طريقها إلى صنعاء . كما آخبرهم اللواء سعد الدين الشاذلى بأن أى 
ضرب لهذه القوات سيقايل بعنف شديد . 

والحقيقة أن الرجال - رجال القبائل - تأثروا من خروج القوات 
الصرية . وتصوروا انه انسحاب کامل من اليمن . ولا آدری هل كانت 
عاطفة آم مصلحة 9 

وقام اللواء سعد الدين الشاذلى بتبلیفهم بكافة الطرق التى كان 
يتسلل الملكيون عن طريقها لضرب قوات الجوف ۰ ونجحت عملية 
التجمع ف المرحلة الأولى . . 

وبدا تنفیذ سياسة ٠‏ النفس الطويل » وآمکن تجميع القوات فى 
الأماكن التى حددتها القيادة السياسية المصرية . . 

ویمکن ان يقال ان شمال اليمن أصبح خاليا تماما من القوات 
المصرية . وقد دفع ذلك بالملكيين الى تشكيل جيش قوى لاحتلال الآماكن 
التى اخلاها الجيش المصرى وكان هذا الجيش بقيادة الشيخ قاسم 
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منصر واستعد الجیش خارج صنعاء . وقد ارسل اللواء سعد الدین 
الشاذلى رسولا يطلب منه عدم المحاولة وهدد الشیخ باحتلال صنعاء . 
ولکن رسول الشاذل اهانوه ء بل کادوا یقتلونه . واعادوه إلى ص نعاء ف 
حالة سيئة . . 

وقررنا الهجوم على جيش الشیخ قاسم . واشترك معنا بعض القوات 
من الجیش الیمنی . وتحرکت القوات المتركزة على مشارف صنعاء فى 
اتجاهات ثلاثة لتحاصر تماما قوات الشيخ قاسم . وقامت القوات 
الجوية اثناء عملية الالتفاف بالقاء قنايل مستمرة فى منطقة وجود هذه 
القوات . ودارت أعنف معرکة شهدنها الیمن . قوات كثيقة من 
الجانبین . كانت قواتنا تقدر بحوال خمسة وعشرین الف مقاتل . 
بالاضافة إلى حوالى الف من الجیش الیمنی ٠‏ وکانت قواتهم تقدر بحوالى 
۰ الف مقاتل . ولدیهم كافة انواع الاسلحة . استمرت العركة عدة 
اسابيع . ونتج عنها لاف القتلى من الجانبين . وخاصة من الجانب 
اللکی . وانتهی جیش الشيخ قاسم . وتدخل مستر روشان مندوب 
الصلیب الاحمر الدوی لاخلاء القتلی . وطلب مستر روشان من قائد 
القوات العربية بعض الاطباء الصریین , وسیارات اسعاف لانقاذ 
المصابين من الجانب الملكى ۰ واسرع رجالنا بکل حماس للقیام بهذه 
المهمة الانسانية . ان طبيبا صدیقا قد اجری ۳۰ عملية جراحية ق دوم 
واحد . لثلاثين من رجال القبائل التی كانت تقاتل القوات الصرية . ان 
طلب مسیو شومان أظهر له مدی طيبة وصبر اطباء مصر . لقد قال لهم 
بعد إن شاهد على مدی عدة لیال العملیات الجراحية التی قاموا يها 
« انتم اطباء اکفاء , واکثر ما يميزكم انکم اکثر من البشر . فانتم 
الملائكة » . 

كانت هذه العركة من أشرس العارك , لو جلست مع الجنود 
واستمعت إلى القصص الخراقية لهجوم القوات الصرية . 
لن تصدقی . . 

اننى استطیع أن اقول ان القاتل المصرى خير من يهاجم » ویقتحم 
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بلا خوف . فلقد كانت جیوب الملكيين الوجودة فى کهوف الجبال تحتاج 
إلى قتال مواجهة . واقتحام . وقد نقذ القاتلون هذه العملية الکبیرة 
مشجاعة منقطعة النظير . . 

زوجتی . 

لقد استخدمنا فى هذه العملية عشرات الاطنان من الذخيرة . 
والروس يعون لنا الذخيرة بشکل احتکاری كما اننا استخدمنا 
دبابات وسیارات مصفحة و اسلحة متوسطة وثقبلة خرجت من ال معركة 
لا تصلح لمعركة آخری وإذا كنا هنا قى سبیل الیادیء ۰ واذا كان 
الاتحاد السوقيتى يساعدنا لاننا نحارب حرب ميادىء . وإذا كان هناك 
لقاء دين ميادئنا ومبادئهم ۶ يكقى اننا نحارب الاستعمار والرجعية : 
فلماذا لا تدفع موسکو - على الآقل ‏ ثمن السلاح والذخيرة فى اليمن ؟ 

وقد كان سوای لقائد القوات فى الدمن . . وقال القائد : 

س ان الاتحاد السوفيتى قرر ان يتنازل عن نصف تمن الذخيرة 
والسلاح الذى استخدم ق اليمن . . 

زوجتی . . 

أعلمى اننا هنا باقون . . لیس هناك ملامج للخروج من اليمن . إن 
عبد الناصر يريد تحریر الجنوب والخلیج العربی من الاستعمار 
البریطانی وتسلیم مقالید الحکم للقوی الوطنية . . 

من هنا كانت العملية « صلاح الدین » والعملية صلاح الدین تکاد 
تکون منفصلة عن العملية ٩۰۰۰‏ ۰ ولقد اقیمت قيادة العملية 
صلاح الدین فى مدينة تعز الجميلة والقريبة من حدود الجنوب 
العربى . آو الجنوب الدمنى المحثل فما هو الجنوب العربى - كما 
نسميه الرابطة - أو ما هو جنوب اليمن المحتل ؟ 

الاجابة على هذا السؤال . هی القاعدة . أو احدى القواعد الأساسية 
التى تركز عليها الاستراتيچية الصرية للبقاء فى اليمن . . 

نحن هنا باقون إلى ما شاء الله . .لن نخرح بسرعة حتى يتم تحرير 
الجنوب العربى . والعملية صلاح الدين هی دفع تحرير الجنوب 
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العربی ۰ ومن الجنوب ننطلق إلى ظفار ومسقط وعمان ثم إلى الامارات 
التصالحة وقد كان هناك مغریات کتيرة لوجودنا فى اليمن مها : 

۱ - ان الاستعمار البریطانی قد انهکته حروب عبد الناصر ف الدول 
العربية أو فى افریقیا أو آسیا . وقرر الرحیل . . 

۲ - ان الأنباء القادمة من السعودية توّکد ان ظلال حرب الیمن . 
لا تترك ظلالها وبصماتها على القصور الملكية فقط . بل وعلی کل مواطن 
فى الملكة العربية السعودية . . 

۳ - ان حرب الیمن قد آدت إلى استيقاظ الواطن العربی فى عمان 
والخلیج العربی . وانه يمكنه ان بقول للاستعمار البريطاتى : لا . . 

أنا آعلم ان ردك سبکون . . ومصر . . وأقول لك - زوجتی - قلبى مع 
مصر.. مع بلادى الجميلة . . مع شبابها . . مع الأآبرياء فى 
السجون . . مع الجوعى فى سبيل اليمن . . مع الأرامل . . مع 
اليتامى . . مع الفقراء من شعبنا المطحون . . 

زوجتى . 

فى نهاية رسالتى . . براودنی سؤال محير . . هل بقدر العالم . . 
والعالم العربی بصفة خاصة . . ما تقدمه مصر ف اليمن . . هل سينسى 
العالم العربى ذات يوم ان آلاف الزهور قد دقنت هنا ؟ 

زوجتى . 

یوما ما . . سنخرج من اليمن . . لا أدرى متى ؟ وبودى ان أعود 
اليها بعد عشر سنوات . . بودى ان أرى شيا غريبا . . مقابر الشهداء 
في اليمن . . كيف ستكون ! . . هل كمقابر شهداء الحرب العالية الثانية 
فى العلمين ؟ . . أم أنه لن يكون هناك مقابر للشهداء ؟ 

زوجنی . . 

ساطلب منك طلبا , آنا . . إذا دفنت هنا . فكل ما آرجوه ان تذهبی 

- ولو فى نهاية عمرك - لتضعی زهرة على قبری . . وان لم يكن 
لی قبر . . فانتری فق أى مکان من اليمن الزهور على هذه الأرض . . 
لهوّلاء الشهداء بلا قبور . . © زوجد 


۵ واب الرسالة الأساينية © 


عاد الرئيس جمال عبد الناصر من جدة بعد مباحثات 
حول د السلام » مع الملك فيصل » وعقب عودته علمنا 
بعض التفاصيل عن هذه القابلة المثيرة . . عندما بدات 
الباحثات نظر الرئيس جمال عبد الناصر . . للملك 
فيصل . . وقال له : 
- يا أخ فيصل . . تعال نناتش بصراحة . . موقفی 
ف مصر « زى البمب » . . لا يمكن الاطاحة بالنظام فق 
مصر . . ان الأجهزة عبونها على کل الناس . . ان الأزمة 
الاقتصادية لن تهز النظام فى مصر . . والعاندون من 
اليمن ضباطا ام جنودا لن يقوموا بای انقلاب 
كما قالت لك الخابرات الأمريكية . 
ثم نظر الرئیس عبد الناصر إلى الملك فيصل وقال له : 
- لقد اعتقلت لك فى الأسابیع الاضية ۱۰۰ لف من الاخوان 
السلمین . . ففى خلال الشهور الماضية تحولت الدارس !+ ۱1-1 
لله +-1 لله + ی[ شت . ومن ف عداد الاخوان المسلمين . أو حتی من 
كان له صلة بالاخوان المسلمين . 
لقد بدأت « هوجة عرابى » بحديث بين الرئيس جمال عبد الناصر 
وعبد العظيم فهمى وزير الداخلية . 
! كيف حال الاخوان ؟ 
- كل التقارير تؤكد انهم مستكينون . 
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-- آنت نایم يا عبد العظیم . . دول معاهم سلاح . . وحیقلیوا 
البلد . . اصحی با ستاة . 

ووضع الرئیس جمال عبد الناصر سماعة التلیقون . . 

لقد ذهب أحد السائقن بقول للمباحث العسکرية ان جماعة 
استآجروه لحمل سلاح من مکان إلى آخر . وانه يستطيع ان يدل على هذا 
المكان . . وکان الاخوان امسلمون يعدون فعلا انقلایا ضد حکم الرئیس 
جمال عبد الناصر . وقيل ان قائد الانقلاب هو الاستاذ سيد قطب . 
واستطاع سيد قطب أن بستقطب آلافا من الاخوان السلمین » وان 
بشتری سلاحا من الأهالى والذی كان فى حوزتهم منذ عام ۱۹۰۲ وجمع 
السلاح فى قرية من قری الجيزة وکان هنا آخر شحنة من السلاح فى 
طریقها إلى المخازن , واستطاع سید قطب ان یکون جيشا للاستیلاء على 
الحکم . . وقجاة ذهب السائق إلى الشرطة العسکرية الجنائية لیکشف 
عن هذا الانقلاب ۰ وعن الأجهزة السرية التی استطاع سيد قطب 

وأخطر الرئیس جمال عبد الناصر . وعلی القور خرجت قوائم كافة 
الاخوان السلمین . الذین اعتقلوا قبل ذلك أو الذین لم بعتقلوا ۰ وق 
هذا الوقت كان يمكنك ان تدخل أى انسان السجن . بأن تشبر بأن هذا 
الرجل من الاخوان . . 

واسندت مهمة اعتقال جماعة الاخوان المسلمين لثلاثة أجهزة : 

© الشرطة والامن العام . . 

© الشرطة العسکرية الجنائية . 

© مکتب الأمن لرئیس الجمهورية . 

وکان هناك تناقس بين الآجهزة القلاتة على من بعقتل أكثر . . وکثیرا 
ما حدث ان ذهبت قوة من الجهازین فى وقت واحد لاعتقال شخص ما . 
وتحدت بين آقراد الجهازین مشاجرة . ومن بعتقل هذا الرجل . . 

وكثيرا ما ذهبت قوة الاعتقال إلى من كان من السایق بين جماعة 
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الاخوان السلمین فيقال لهم . . لقد حضرتم متأخرین عدة سنوات . 
لقد مات ؟ ؟ 

وكثيرا ایضا ما كانت تذهب الشرطة لاعتقال شخص ما قیقولون 
لهم انه معتقل منذ سنوات . فیعتقلون أى شخص ف البیت . . 

ولقد استتنی من هذه الاجراءات رجال الاعلام ‏ وحدث أن كان أحد . 
الصحفیین من الذين كان لهم علاقة قديمة بالاخوان السلمین قد حصل 
على تأشيرة خروج . وسافر إلى الاسکندرية ٠‏ وأثناء سفره بدأت 
د هوجة عرایی » . قذهب احد رجال الجمارك يسال عنه لیلفی 
التأشيرة حتی لا بسافر . وعاد الصحفی إلى القاهرة وعلم من البواب 
ان ضابط شرطة قد سال عليه , وقد خی ان یتصور انه هارب فذهب إلى 
الشرطة وقال للضابط ان آحد الضباط قد سال عنه . . ويد الضابط 
يبحث ف کشف الطلوبین قلم يجد اسمه . ووقف الضابط حائرا , إذا 
ترکه ققد یسالونه لماذا لم تعتقله وقد جاء لك برجلیه . و لذا اعتقله . 
ققد بسآلونه ناذا اعنقلته وهو لا اسم له بين المطلوبين . ووجد ان 
اسلم حل لهذه المشكلة أن يسال الأعلى منه . واحتار الأعلى منه 
كحيرته . فاتصل باعلی الأعلى ٠‏ واحتار النالث » فیبدو ان السئولین من 
شدة الخوف لا یستطیعون اتخاذ . قرار , وظل الصحفی آربعة عشر 
شهرا لمعرقة ما إذا كان مطلوبا اعتقاله ام لا ! ! 

بعض الاخوان من كثرة ما اعتقلوا قرروا أن یعملوا کل شىء یتناقضص 
ومبادیء الاخوان السلمین . ومن كثرة ممارستهم لهذا التناقض اصیح 
أمرا عاديا . ورغم ذلك اعتقل العشرات ممن کانوا فى البارات 
والکباریهات وعلب اللیل ف القاهرة . 

ومن كثرة الأبرياء فى امعنقلات . ومن عدم وجود آماکن للمعنقلن . 
ولان الدراسة بالدرسة كانت على الأبواب فلابد من اخلائها للتلامیذ . 
فلقد وضع نقليد رحيم . من يجد كفيلا كبيرا . يمكنه ان يخرج من 


السجن . والكفيل هتا آما وزير آو ضابط كيير على صلة بالنظام . 
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وذهبت اسرة عم الأستاذ آمین هویدی تطلب منه کفالة عمه الحاج 
عبد الرازق الرجل العجوز . ولکنه رقض . . 

زوجی . 

لقد سمعت حکایات كثيرة . وكثيرة جدا › كلها تشير إلى آمر خطير . 
ان الخوف قد فرق الأسرة . والأسرة إذا تمزقت ۰ تمزقت معها 
الاخلاق . . 

هل تعرف معنی الاخوة . . انها كانت علاقة مقدسة . والآن اسمع 
قصة أخ ولا اصدقها ولكنها للأسف حقيقة تؤكد نهاية البادیء 
والتقالید ۰ أن أخا فى القوات السلحة بلا سبب أخذ يلفق لأخيه 
أى تهمة تفصله من عمله مرة برسل شكوى لرئيسه بأنه یسب فيه . 
ومرة أخرى يرسل لرئيسه بأنه سمسار . ومرة أخرى بأنه يعمل عملا 
خارجيا وهذا - فى رأيه -ضد القوانين . ووجد « هوجة عرابى » فارسل 
فى شقيقه يقول انه من الاخوان المسلمين فاعتقلوه . . وق التحقيق قال 
انه وشقيقه كانا ينتميان إلى جماعة الاخوان المسلمين وفصل شقيقه 
الضابط فق القوات المسلحة من عمله واعتقل هو الآخر ! ! 

كانت مصر ‏ زوجی - اشبه بغابة كبيرة ضاعت فيها القوانين وماتت 
فيها العدالة وانتحر الحق وتبخرت الأخلاق ‏ وکان الشعب كله يريد ان 
يلحق بسفينة نوح قبل الطوفان . إن يوما من هذه الأيام یجعكك تكفر 
بكل شىء . فاتنا نعيش هذه الأيام لحظات أقوى من الطوفان . لم تبق 
عاطفة نبيلة ٠‏ ولم يبق سوى اللحاق بالسفينة قبل الطوقان . . 
يرسلون كل الناس إلى السجن الحربى . حيث يوجد رجل عزب رغم انه 
ف رتية لواء . اسمه حمزة البسیونی . آرجوك آلا تنسى هذا الاسم مهما 
بلغ منك العمر . وأرجوك كل الرجاء أن تيصق دائما عندما تسمع هذا 
الاسم اللعين . انه ممثل النظام فى السجن الحربی . انه سفاح تحميه 
القوانين ان إمرأة فاضلة اسمها زينب الغزای تبلغ من العمر ما فوق 
الخمسين . أرسل لها جنديا ‏ بالأمر- يضاجعها . . تصور ! 
نايل 


حمزة البسیونی ۰ مادام اسمه موجودا فى مصر . فانه علامة 
اللا انسانية . وعلامة التخلف . وعلامة الظلم بلا عدل ۰ وعلامة 
اختفاء الحق والقانون , وعلامة شريعة الغاب . وعلامة البغاء والخلق 
الهدور الذی تراه فى شوارع القاهرة هذه الأیام . . 
حمزة البسیونی اسمه تحفظه كل أسرة . . قلکل أسرة سجين » ولکل 
سجين حكاية نادرة وقاسية فى ذات الوقت مع حمزة البسیونی . سفاح 
بدرجة لواء . ولواء بدرجة سفاح » وهو تتصور ‏ ويتصور غيره انه 
يحمى النظام . انه وحده كفيل بان يدين النظام فى محكمة حرة . هی 
محكمة التاريخ . انه وحده کفیل بأن يقال كان فى مصر رجل اسمه حمزة 
البسيونى يحمى النظام بأقسى من الحديد والنار . . 
كان فنانا فى تعذيب البشر , كان مبتکرا لكل وسائل التعذيب . 
وسط كل هذه الصور المخزية أقول لك ؛ أنا لا أرقض الناصرية . 
ن يرفض القومية كأقوى المبادىء . . ؟ 
يرفض العروبة کاحلی انتماء ؛ 
يرفض الاشتراكية کاعظم آنواع العدالة ! 
منا لا يود أن يعيش فى محتمع الكفاية والعدل ؟ 
يقبل الاقطاع ؟ 
يقبل رأس الال المستغل ؟ 
يقبل العبودية ؟ 
يرفض الحرية ؟ 
يرفض الوحدة ؟ 
يهادن الاستعمار ؛ 
أليست هذه الناصرية ؟ . . نعم . . الناصرية هی الحرية والوحدة 
والاشتراكية ومحاربة الاستعمار والقضاء على الاقطاع . والعبودية 
والقضاء على راس المال الستغل , واقامة مجتمع العدالة والكفاية . . 
الحرية انتحرت . 
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والاشتراكية . . الفقر . 

والوحدة هتافات . . بعد اجهاضها فى سوریا . 

والاقطاع استشری . 

والعبودية طریق الناصب . 

وراس المال فى الطبقة الجديدة السمسارة . 

والعدالة فى الجهل والفقر والرض . . 

واستعمار جدید باسم جدید بدلا من الاستعمار القدیم . . 

وقد تقول ان السبب فیمن هم حول الرئیس . وأقول انها لغة بليدة 
لغة قديمة . ليست لغة العصر فاذا آردت ان تعرف شخصا فاعرف من 
حوله . 

هل تذکر محافظ اسیوط الذی قال فیه وآمامه انه اشبه بالرسول 
محمد ية »> وقلنا انه سیفصل من عمله لشدة نفاقه . لهذا اصیح 
محافظ اسبوط هو محافظ العاصمة . . 

النفس اليشرية ضعيفة . فإذا تعودت على الدیح ۰ رفضت کلمة 
حق . کلمة نقد . وقد یجرحك هذا الکلام ولکنها الحقيقة . والحقبقة 
دائما مؤلمة . . ونحن نعيش ف الآلام . . فى آلام الحقيقة . . 

زوجی . 

ان الخلاف ف الرأى قد بظهر الحقيقة . والحکم هنا يريد الناس 
قوالب . لوتا واحدا , شکلا واحدا . طابورا واحدا . وبلا رژوس . . 

ومن يخرج عن الطابور › ومن بحاور لو يناقش أومن رقع هامته » 
آو تنبت له هامة قطع راسه ووضع قق الطايور . . ومن كثرة هذه 
الممارسة . أصبحت هواية . وامتدت الهواية لغير الصریین . قد 
تفجع . وقد تكون أخفيت عنی ف رسائلك الخبر . ولكن هل تعلم ان 
عشرات من اليمنيين وغير اليمنيين . الذين خالفوا الزعيم الرأى 
منتشرون. الآن فى سجون مصر . . 
۱۳۹ 


© مهدی عماش « عراقى ٠‏ وجدوا ان أحسن معتقل له بيت ق 
مصر - 

© معين يسيسو «١‏ شاعر فلسطينى » خالف عبد التاصر فى الرای 
فوضعه فق الواحات . وذات مرة قالوا له اکتب استرحاما للرئيس 
عبد الناصر وسوف نفرج عنك . . فكتب هذه القصيدة : 

اركع 

اركع للورقة 

اغرز قلمك فى عينى طفلك 

واطلب ما أمرك ان نکتب من ذبحك 

بالقلم على عتبة بيتك 

كوم أوراقك قدامك 

واسال جلادك . . عن عود ثقاب 

© ابراهيم طوبال « مناضل تونسى » ف المعتقل بمناسبة زيارة الحبيب 
بورقيبة للقاهرة . 

واليمن لها حكاية مع حمزة البسیونی أو مع السجن الحربی - - 

ق ۱٩‏ سبتمبر الاضی . حضر إلى القاهرة النظام الجمهوری لديك . 
وکان القروض ان يقابل الرئیس جمال عبد الناصر . واستقیلوهم ف 
الطار استقبالا رسمیا . ورکیوا السبارات تحمیهم الحصانة 
الدبلوماسية وبدلا من مقابلة الرئیس قابلوا حمزة البسیونی فى السجن 
الحریی . . 

© أحمد نعمان عضو المجلس الجمهورى ورئيس وزراء اليمن والذى 
يرى انه يمكن التقاهم مع السعودية مع البقاء على النظام 
الجمهورى . 

© الفریق حسن العمرى القائد العام للقوات المسلحة اليمنية ويرى 
ان القوات اليمنية تستطيع وحدها مواجهة الملكيين فى حالة خروج 


القوات المصرية . . 
۱۳۷ 


© حسن مکی نائب رئيس الوزراء . وله نفس الآراء السابقة . . 
© العقيد حسن السوری رئيس هيئة ارکان اتوات السلحة 
اليمنية له نقس الآراء السايقة . . 

© العقید ابراهیم الحمدی نائب القائد العام . كان ایضا بری ان 
یجتمع الرعماء العرب لوقف الدم العربی فى الیمن . والنهوض 
بالیمن . 

© آحمد عیده سعید ,2 نفس الاراء السايقة . . 

© محمد الحجری . وهو لا یعارض القيادة الصرية . إنما يبحث 
عن مخرج من الأزمة . . 

© يحبى المتوكل . نقس الآراء السايقة . . 

© محسن العينى . نفس الراى السابق . . 

© درهم ایو لحوم . ایضا يريد حقن الدماء . 

© محمد أبو لحوم . ایضا يريد الیناء . 

© امین عبد الواسع عثمان وزير الزراعة . البحث عن مخرج . . 

© عبد الرحمن البیضانی كان معتقلا فى بيته قبل تعيينه سفير اليمن 
لدى لبنان لصلة النسب بينه وبين احد المسئولين قى مص . . 

© القاضى عبد الرحمن الاریانی . نظرا لكبر سنه وخوفا من بطش 
السفاح حمزة البسيونى . اعتقل فى بيته لا اتصال بالناس . ولا للناس 
الحق الاتصال يه . . 

هؤلاء كلهم فى السجون . لا آدری . هل يعلم الرئيس بذكك ؟ . . هل 
هو الذى امر بذكك . . الا اننى علمت بعض الأسباب لاعتقال ثوار 
اليمن . أو زعماء اليمن . انهم يرون حلا لمشكلة اليمن . مخرجا للسلام 
ف اليمن . وهم يرون الاتصال مباشرة بال مملكة العربية السعودية 
لوضع صيغة للتعاون . ونظرا لشدة الصراع بين مصر والسعودية . 
فان من رايهم ان يراقب الطرف المصرى الحوار الیمتی السعودى . . 
. ورفضت السلطات المصرية هذا الاقتراح وقرر العمری والاریانی 
۱۳۸ 
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والنعمان ومكى السفر إلى الدول العربية لشرح وجهة النظر › والتوسط 
بين زعماء الجمهورية ۰ وحماة الجمهورية ۰ بل أن الفریق حسن 
العمری قرر أن يذهب إلى الأمم المتحدة لیعلن عن عدم قبوله لاستمرار 
الوضع الراهن . . 

معنى .ما يريده الفريق العمرى , ان يسحب من الرئيس جمال 
عبد الناصر شرعية الوجود فى الدمن . سواء على المستوى الداخلى ۰. 
أو العربى او الخارجى . ويضع القيادة المصرية التى تخطط 
للمستقيل فى موقف خرج . وهنا استدعاهم الرئيس جمال عبد الناصر 
للحضور إلى القاهرة للتفاهم على هذا الوقف الجديد . وادخلهم جمیعا 
فى قلعة اللواء حمزة البسيونى الكائنة بالقرب من ستاد القاهرة 
الكبير . 8 50 
ستقول ان اليمن تستحق كل هذا . ستقول ان اليمن تستحق آلاف 
الزهور التی دفنت هناك . ستقول ان اليمن تستحق ان ينقق فيها اکثر 
من مليونى جنیه مصروفات يوميا . ستقول ان اثار ثورة اليمن ستضرب 
فى أعماق المنطقة وتدفعها إلى الامام . ستقول ان ثورة اليمن ستدفع 
بشعب الجنوب والخلیج إلى الأمام . ستقول انها بداية النهاية 
للاستعمار فى الخليج والجنوب وكل الجزيرة العربية . . 

لن انكر شيئا من هذا . بل لن انكر انه لولا الوصول الصری 
العسكرى السريع لليمن لما بقيت الثورة ۰ ولاجهضت كما تم اجهاض 
قبلها عشرات الثورات الكبيرة والصغيرة . . 

ولكن مصر . القلعة والهدف . البيت المصرى ف حاجة إلى ترتيب من 
جديد . الانسان المصرى فى حاجة إلى اطلالة على العصر . لقد قامت 
الثورة على مبادىء ستة . . ثلاثة اقامة . وثلاثة قضاء . 

۱ - اقلمة جيش وطنى قوی . . 

۲ - اقلمة عدالة اجتماعية . . 

ب اقامة حرية سياسية . . 
4- القضاء على الاستعمان واعوانه . . 


ه ‏ القضاء على القساد . 
٦‏ - القضاء على الاقطاع وراس المال المستغل . . 
نعم . . اقيم الجیش الوطنی القوی . ولکن هل اقيا لیحارب فى 
اليمن . والکنغو ویعسکر فى العراق ام اقيم محاربة إسرائيل ٠‏ ان 
قواتنا هذه اللحظة موجودة فى ثلاث مناطق خارج مصر . قوات فى 
الکنقو . وقوات ف العراق . وقوات فى اليمن . ولنفترض ان إسرائيل 
شنت علینا هجوما . هل ننتظر حتی تعود قواتنا - وهی احسن 
ما لدینا - من الکنقو آم من العراق آم من الیمن ؟ ؟ 
والعدالة الاجتماعية . بدات بمحاولة عظيمة . الا ان انقاقات مصر 
فى الخارج . على النظمات والاحزاب والصحف والعملاء والافراد 
والقوات الحاربة لم يبق شيئا لتحقیق هذه العادلة . وکان العدالة فى 
الفقر . ۱ 
الحرية السياسية . ان لا تقكر . تسیر كما يريدون ۰ لا رای لك 
إلا الرای الرسمی وعليك ان تتبناه ولا تناقشه . . 
يا زوجی . . 
بعد قيام الثورة أو قبلها بقلیل , قدمت مصر قرضا لالمانيا الغربية 
بمیلغ عشرة ملایین جنیه . والآن مصر تدق کل الابواب بحثا عن 
القروض . . . 
فى نقاشك عن خمس عشرة سنة ماضية . وحديثك عن المصانع التى 
شيدت أتنسى حقيقة . هل تنسى انه بعد الحرب العامية الثانية . حدثت 
ثورة علمية کبری . هی ثورة التكنولوجيا . فجرت هذه الثورة ثورات 
ضخمة ق البلاد التى كان لديها استعداد لقبولها ٠‏ تنسى ان نصيب مصر 
من هذه الثورة العالية لا شىء . وحدث مقابل ذلك ظهور المال العربی 
بشكل كبير يبحث عن الاستثمارات . وكان المفروض ان يكون مجاله 
الحيوى فى مصر . ولا شىء من هذا حدث . 
العالم كله يتقدم . وكان علينا ان نضع هدفين واضحين : 


۱:۰ 


مواجهة إسرائيل وبناء مصر . ثم بعدها ننطلق إلى العالم نعطی له 
الفائض . نعطی له الدم نعطی له من قاعدة قوية . . 

هل ترید ان تحرر العالم كله . ثم فلسطین . ام تحرر فلسطین ثم 
تحرر العالم . . ؛ 

هل ترید ان نیتی العالم كله . ثم نبنی مصر ؟ 

هل ترید الحرية للكنخولى . والکوبی . والایرانی . ولکل إنسان 
عربی ثم تعطی الحرية للمصری بعد ذلك ؟ 

اننى آری ان نبدا يمصر اولا . فهی القلعة . وهی الرائدة ٠‏ وهی 
القاعدة التی يمكن أن بنطلق منها کل الاقمار ! ؛ 

لست آنانية . ولکنی مصرية . . 

کلامی هذا سوق يغضب ای مواطن عربی خارج حدود مصر . انا 
أعلم ما بقدمه الرئیس عبد الناصر للمواطن فى سوریا . الجزاثر . وق 
المقرب والخلیج . وأنا اعلم ان عبد الناصر قد قام بحماية ثورات البلاد 
العربية . انا اعلم ان اصلاحات داخلية كثيرة . وانفتاحا کبیرا حدثت 
ق عدد کیب من الدول العربية خوفا من الناصرية . وأنا أعرف أن 
هامات المواطنين فى الخلیج العربی والجنوب العربی قد ارتفعت . 
وصوتهم قد قوی ضد القوات البربطانية الموجودة . آنا اعلم الثوارت 
التی تقجر ضد الاستعمار ف آسیا وافريقيا . . 

ولکن من يدقع ! 

المواطن المصرى . يدقع من حیاته ومن دخله . ومن قوته الیومی › 
والآن يدقع من دمه . ویدفع باعز ما یملك بزهور تدفن أو تزرع هنا 
وهناك . الهم اننا نحتاج لهذه الزهور فى تربتها الطبيعية على آرض 
مصر الطيية › فانتی آخشی ان نحتاج بوما فلا نجد من بقدم لنا شيئًا . 
بل انتى لا آرید ان احتاج لاحد . لاننا أثرياء . ولکن هذه الثورة تصدر 
خارج الحدود . . وداخلی ممزق . . 
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صنعاء فى دیسمیر عام ۱۹۱۱ 


زوجی . 

قبل أن آتحدث عن لعية « السلام » فى اليمن . آود أن 
أهمس لك بما يجول فى خاطری . لقد جاء لنا آحد 
العملاء من المملكة العربية السعودية وتحدث عن آثار 
حرب اليمن فق الجزيرة العربية ‏ ولقد اعجینی حديثه , 
على الأقل أن الزهور التی دفنت هنا لم تذهب هباء . 
آخذت بعدها آفکر ق آثار هذه الحرب خارج مصر , 
شنت آمامی هذه الصورة . . 
۱:۲ 


© ف المملكة العربية السعودية انفتاح داخلی . ومشروعات . 
ومدارس . ومستشقیات . حتی ان سکان نجران لم یعرفوا طوال 
حياتهم الال . وکانت حیاتهم كلها بالقايضة . لم يذوقوا اللحم . 
لم يروا سیارة . لا يوجد طریق . والآن هناك طرق ومطارات . و آموال . 
ورخاء . ۱ 

© فى الجنوب العربی شعور قومی لم يشهد له التاريخ مثيلا . 
والاستعمار البریطانی لابد أن يرحل عاجلا أو آجلا . ولم يعد منطقیا 
وجود العقول التحجرة للسلاطین . هم آیضا فى الطریق إلى الزوال . 

© فى الخلیج العربی . بستعد رجاله لاستلام مقالید البلاد بعد قرب 
رحيل الاستعمار البریطانی . 

© فى الکویت نجربة ديمقراطية كانت السعودية نرید ضربها لولا 

انشغالها بتطورات الامور فى حرب الیمن . 

ولکن . . 

فکری فى مصر الحزينة . فى الشیاب الذی بدفن هنا . ق الأموال التی 
تهدر هنا . فى الارواح التی ترهق هنا . وکان الدم الصری أصبح 
رخیصا جدا . وكأن المال الصری أصبح مشاعا لكل إنسان الا شعب 

عصر . ومصر باستمرارها فى حرب اليمن أصبحت منهكة القوی . 
واخشی أن تنتهی هذه الحرب بكارتة على مصر . وعلی هذا الشعب 
الصيور . 
مصر - زوجتی - تحمی ولا تهدد . تعطی ولا تأآخذ . وتعطی إلى 
آخر ما تملك من مال . من تأیید . من حب . بل ومن دم آحمر قان کلون 
القرص الأحمر ق المغيب لآنه دم الشياب 3 
وكل ما آخشاه . أن یحتاج الرئيس عبد الناصر . جانبا ولو ضئيلا 
لما يقدمه فلا بجد إلا الجحود . ولا يجد إلا الرفض . 
ساحکی قصة غريبة . آشبه إلى الرق منها إلى أى شىء آخر . دولة 
عربية . لا لن أذكر إسمها . لیس لديها خيرات . لديها القليل من 
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فى حاجة الیهم وال اضعاف أضعافهم . هذه الخبرات تصدرها إلى 
الخارج باثمان مرتقعة . ترسل للرئیس عبد الناصر تطلب خيرات 
مصرية . ومصر تلبى الطلب من منطلق قومی ثم تعطی '-صريين 
رواتب ضئيلة وتتحمل مصر الفروق و أحیانا تتحمل مصر کل رواتب 
البعثة الصرية بینما آبناء هذه البلد یعملون فى الخلیج والسعودية 
وهی فى الاساس نجارة . تجارة رقیق . 

زوجتی - إذا كان هذا قدرنا . قلماذا لا نغير هذا القدر ؟ ۰ . لماذا 
لا نثور على هذا القدر » لأننا بقلیل وقليل جدا من الذاتية . وعطاء لیس 
بهذا السخاء نستطیع أن نصنع من مصر قطعة من آوربا . بل منافسة 
لأوربا فى شمال افریقیا . ۱ 

آه لو نخرج بسلام من الیمن . آه لو انفقنا ما آنفقناه فى اليمن على 
قری مصر . وشحب مصر . لشهد العالم دولة عظيمة وقوية ورائدة . 

ولکن ف الیمن . كانت المأساة . وق الیمن كانت أحلى الزهور تدقن 
هنا وئوار الامة العربية کالتفرجین فى حلبة مصارعة . دخلوا الحلبة 
ببطاقات مجانية . بل بطاقات دقعت مصر تمنها . ولا تأخذ متهم 
إلا الاصوات العالية . 

وقصة السلام فى الیمن . قصة قديمة . صنعتها الأقدار منذ مثات 
السنين . قالیمن آشیه بغناء مسرح روماتی . العالم یتفرج على آطراف 
كثيرة متصارعة . كل متصارع جدید فى لعبته . يشد التفرجی . 

ولکی نقهم السلام . لابد أن نقهم آطراف الیمن . وأطراف اللعبة . 
أو المتباحثين عن « السلام » . 

حلبة الصارعة علیها مصریون ۰ وسعودیون ۰ ویمنیون . 
وآمریکیون . وسوفییت . وانجلیز . كل هؤلاء اتخذوا من الیمن مسرحا 
للصراع . 

© الصریون . لهم وجهتا نظر ق « السلام » البعض يرى السلام فى 
رحیل القوات المصرية مهما كانت النتائج . لآن مصر فى آمس الحاجة إلى 
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أبنائها واموالها التی تهدر ق الیمن . والآخر يرى استمرار الوجود فى 
اليمن حتی يمكن إخراج القوات البريطانية من الجنوب ثم عمان 
والخلیج وبذلك يمكن حماية الثروة العربية من أيدى المستعمر . وان 
هذا هو قد مص . 

© السعوديون » يريدون رحيل القوات الصرية وإعادة البدر إماما 
على اليمن . رغم الخصومة التاريخية بين الأسرتين . وق ذلك تجميد 
النمر الیمنی . 

© الأمريكيون . ف البداية کانوا منزعجین من وجود القوات 
الصرية فى الیمن . ولکنهم وجدوا أن هذه وسيلة لاضعاف مصر 
اقتصادیا و انهاك قواها وشفلها بمعركة واحدة . وهی التی كانت تقود 
ضد آمردکا عدة معارك فى آماکن مختلفة وق وقت واحد . 

© الانجليز ۰ بریدون رحیل القوات الصرية قبل رحیلهم . لتظل 
الناطق الستعمرة بالقوات البريطانية تحت سبطرتهم بعد الرحیل . 

© الیمنیون . وهؤلاء هم المشكلة . وهوّلاء هم الاطراف الأساسيون 
ق النزاع . 

قاليمنيون فى نراع مع آنقسهم منز مئات السئين . وأى نزاع ؟ . 

- فزاع بين القبائل - سکان الجبال - والفلاحين سكان السهول . 

- نزاع بين الزيود والشواقع . 

نزاع بين الهاشميين وبقية الشعب . 

- نزاع جغراق بين أقاليم اليمن . 

- فزاع بين الهاشميين وأنفسهم . 

- نزاع بين الذين تعلموا ق الدرسة العلمية وبين الذين تعلموا ق 
مدرسة الایتام . 

- نزاع بين مرتدی العمامة والخنجر وبين مرتدی الطاقية والتی 
يسمونها هنا « الصمادة » وهی ملبس آیتاء الشعب . 
- نزاع بين اللکیین والجمهوريين . 
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» نزاع بين الملكيين انفسهم . 
نزاع بين الجمهورين انفسهم . 
أى أننا لسنا أمام « يمن » واحدة أو شطرين من اليمن , بل أننا أمام 
عشرين يمنا . وکل يمن من هذه تريد تصفية حساب تاريخى مع يمن 
ثانية . وجانب من هذه الحرب . واسیمرار هذه الحرب ‏ يقع اساسا 
على حقيقتين اساسیتین : 
الأولى : أن القيادة المصرية تفتقر جدا إلى دراسة علمية عن 
الخلافات فى اليمن . 
الثانية : أن القيادة المصرية لم تتمکن من وقف الضی ف تصفية 
الحسابات التاريخية بين اليمنيين بعضهم البعض . 
إن آلة الحرب البشعة ف اليمن لم تعطنا الفرصة لهذه الدراسة 
الهامة . ولن آدعی لك أننى خبير فى هذه الخلافات . إلا آننی سمعت 
حكايات كثيرة عن هذه الخلاقات كان من الممكن أن تكون الخيوط 
للوصول إلى « حقيقة اليمن ۰ . . وإليك القليل مما سمعته : 
حكم اليمن أو « الامامة » حق للهاشميين وبدا العهد المتوكلى 
عام ۱۹۱۸ . وبدأ العهد بجمع زعماء القبائل من المتعصبين للسلالة 
الهاشمية . المؤمنين بحقهم المقدس ف الاستئثار بالسلطة والحاقدين على 
الذين لم يتعصب أجدادهم قبل متات السنين لحق على ين أبى طالب ق 
الخلافة من يعد الرسول هو وأيناؤه وأحقاده وأحقاد أحفاده . . وهذه 
القبائل ابيح لها أن تسكن فى مساكن الأهالى بالقوة حتى لو أدى الأمر 
- وكثيرا ما كان يؤدى - إلى إخراج رب المسكن ليحتله المجاهد ف 
سبیل الله . ويفرض على الزوجة أن تتولى خدمته وإطعامة ما يختار من 
طعام . . وكم من أكواخ هدمت أو حرقت لأن فلاحا أو فلاحة اعتذرت 
بالفقر عن تلبية الرغبات السعورة للجنود . والتى لا قبل لأحد بها , 
ولا تزال اليمن كلها تذكر إحراق خرية « الجوبان » سنة ۱۹00 بفعل 
الجنود الذين أرادوا اغتصاب حزم الحطب من الفلاحين , قدافعوا عنها 
قعاد الجنود لدقاتلوا الأهالى ویحرقوا قريتهم . 
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فى اليمن طبقة السادة وهم من الهاشمیین . وللسادة حقوق كثيرة 
منها رئاسة الدولة . وعلی كافة الواطنین أن دقبلوا آیدی السادة . إذا 
کانوا من علية القوم . ویقول محمد أحمد نعمان « آما الواطنون 
العادیون فالفروض علیهم أن يقبلوا رکب الهاشمیین . وإذا آراد 
الهاشمی أن يرد على هذه التحية . فليس باکثر من وضع يده على كتف 
المواطن التقوس الظهر امامه وهو يقبل رکبته » . 

یقول محمد أحمد نعمان فى مذكرة « لقد حاولنا القفز على الحواجز . 
ثم ديرنا الکاید . وانقجر البرکان يريد أن بحطم کل شىء ویسحق کل 
مقاوم ثم وجدنا آنقسنا بعد ذلك نواجه حقائق وجودنا صارخة مجردة . 
وننظر لتناقضات حیاتنا ساخرة مفزعة » . 

- الحریق الدمار لارض القبائل - 

- النسف والاغتیال فى الدن . 

- وقتل العساکر للفلاحین فى « ماوية » وشرقة ونهب الدكاكين ف 
الحدیدة وتعز . 

- والاعدامات للهاشمیین والمعممين الکبار من القحطانیین . 

-- والصراع الخیف على اقتسام الراکز بين الزیود والشوافع . 

- وتهامة التی تبحث عن نسب لها بين الفئات الختلفة كلها تشکو 
انصراف الجمیع عنها وتضیق بالوافدین ١‏ الحبالية » . 
« قالحديدة » . لابنائها آولا . ولیعد اهل البلاد الباردة إلى الجبال . 

زوجتی . 

هذه صورة لأطراف الیمن . ومن هم خارج الیمن الذين یبحتون عن 
« السلام » والسلام فى اليمن مر بمراحل كثيرة . مرة كنا نرغب فى 
الخروج . ومرة نرید أن نحقق آمالا جديدة فنتمسك بالوجود فى الیمن . 
إلا آن النهاية آننا فى مازق . 

ولقد عقدت حتی الآن خمسة موّتمرات رئيسية بحذا عن السلام فى 
الیمن وغبر المؤتمرات الجانبية التی عقدت هنا وهناك . 
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© وکان ول موتمر یبحث فى السلام هو المؤتمر الذی عقد فى 
۲ سبتمبر عام ۱۹۲۳ فى مدينة عمران وکان جدول آعماله البحث عن 
« وقف القتال » وکان أعضاء المؤتمر من شیوخ القبائل . ولم يسفر هذا 
الوتمر عن أى خطوة نحو السلام . 
© عندما اجتمع الملوك والرؤساء العرب فى الاسکندرية فى سبتمیر 
عام ۱۹۱۶ . كان اللقاء الأول بين الملك فيصل يعد أن أصبح ملكا - 
وبين الرئيس جمال عبد الناصر . وق اجتماعاتهما الجانبية تم مناقشة 
قضية اليمن . وتم الاتفاق على عقد مؤتمر « يضم الأطراف المغنية » 
للبحث عن السلام فى اليمن . وتم اختيار مدينة « أركويت » فى السودان 
للمؤتمر . وق ۲١‏ اکتوبر تم أول لقاء بين الملكيين والجمهوريين على 
آرض السودان . وكان هذا المؤتمر لبحث أمرين : 
الأول : وقف القتال . 
التانی : الاعداد لمؤتمر سیاسی . 
وتمت الوافقة على وقف اطلاق النار . وصدر البیان برغبة 
« المؤتمرين » فى عقد اجتماع جدید . 
© بعد مؤتمر أركويت . بدأ الاستعداد لعقد مؤتمر « حرض » فى 
اليمن » لقد قررت الحكومة اختيار ممثل عن كل منطقة جغرافية لحضور 
مؤتمر حرض . وحدثت شبه انتخابات لاول مرة فى تاريخ اليمن ء 
إذ قامت كل قرية أو مدينة باختیار مرشحها لمؤتمر حرض . وجاء 
الممثلون إلى صنعاء . واعترض البعض على البعض . وبدات الاحقاد 
التاريخية تطفو من جديد . وظهرت عشرات القوى . إلا أن هناك خمس 
قوى هامة ظهرت على المسرح السياسى للاعداد لهذا المؤتمر : 
١‏ الجمهوريون المنشقون . وكانوا يرون أهمية إقامة علاقات حسن 
جوار مع السعودية . 
۲ - الحكومة الجمهورية . ترى فى الجمهوريين المنشقين خونة . 
۳ - إتحاد القوى الشعبية اليمنية . 
4ت مق الاب + 
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ه ‏ حزب الله الذی کونه محمد محمود الزبیری ورقاقه . ۲ 

وفشل مؤتمر حرض الأول . ثم تلا ذلك آحداث مسفة قمتها اغتیال " 
محمد محمود الزبيرى . 

© وق ۲ أبريل عام ١176‏ عقد مؤتمر « صحر » وطالب المؤتمر 
العمل على إصدار دستور لليمن وتشكيل لجنة لمتابعة قرارات هذا 
المؤتمر العام . والتوصية على ضرورة عقد مؤتمر آخر تحضره جميع 
الأطراف . ولقد أعجبتنى فقرة من فقرات المؤتمر والتى تقول « يشكر 
المؤتمر وباسم الشعب اليمنى . الجمهورية العربية المتحدة على كل 
ما قدمته من عون للثورة اليمنية وللشعب فى الجمهورية العربية 
اليمنية , ويقدسون الدماء الزكية وأرواح الشهداء الطاهرة التى حققت 
المعانى السامية للأخوة العربية » . 

أعجيتنى هذه الققرة لأن التاریخ العربى ملىء بالححود والنكران . 
وملىء بالزيف والتزییف . ولهذا اخترت لك هذه الفقرة من قرارات هذا 
المؤتمر . 

© رغم هذا تعقدت الأمور. كما تعلمين . قإن الرئيس جمال 
عبد الناصر قد سافر إلى المملكة العربية السعودية . وتم التوصل إلى 
اتقاقية جدة . وأهم بنود هذه الاتقاقية هو : 

. 1455 تقرير المصير فى موعد أقصاه ۲۳ نوفمير‎ ١ 

. ۱۹۰۰ مؤتمر جديد فى حرض يعقد يوم ۲۳ نوقمير‎ ١ 

۳ - وقف مساعدات السعودية للملكيين . 

. انسحاينا من اليمن قبل مؤتمر حرض‎ - ٤ 

. تشكيل قوة سعودية مصرية تسمى قوة السلام‎  » 

وبدا التنفیذ . ووصلت باخرة سعودية « الطائف » إلى ميناء 
الحديدة تحمل معدات لجنة السلام كما تم تعیین الفریق فرید سلامة 
رئیسا للجانب الصری والأمير عبد الله السدیری رئیسا للجانب 
السعودي واستطاعت لجنة السلام تشکیل لجان واقية . وعن طریقها 
تم تسلیم الأسرى الصریین وکان عددهم ٤١‏ سیرا وهؤلاء تحدئوا عن 
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الاسری بالعشرات الذین قتلوا ق نجران وجیزان , بأیدی قوات البدر 
وعلقت رؤوسهم على مداخل الدينة . سمعت - زوجتی - من القادمین 
قصصا یشیب لها الاطفال لا يمكن أن يحدث هذا فى أى قرن من قرون 
البشرية . واسرعنا بترحیلهم إلى القاهرة . 
وعلقنا الآمال على لجنة السلام السعودية الصرية . والتی قامت 
قعلا بجهد كبير ۰ ورغم الاعداد لمؤتمر حرض . كان الفريق حسن 
العمری رئيس الوزراء لا بتعامل مع لجنة السلام . ولا يؤمن کثیرا 
بشرعية مؤتفر حرض إلا أن القبادة الصرية فى صنعاء استطاعت أن 
تکون همزة وصل بين لجنة السلام وبين حکومة الجمهورية . حتی آمکن 
تشکیل الوفد الجمهوری من ۲۰ عضوا لحضور موّتمر حرض . وکان 
الوفد برثاسة القاضی عبد الرحمن الاریانی » وحملت طائرتان مصریتان 
الوفد الجمهوری إلى حرض - 
وحضر من الجانب اللکی ۲۵ عضوا برئاسة القاضی آحمد محمد 
الشامی وبدآت الاجتماعات فى معسکر كبير . ومستشقی ۰ ومکتب . 
للبرقیات وإذاعة محلية . ۱ 
والتقی الجانبان . وکان لقاء حارا بين الجانبین . وعقدت الجلسة 
الأولى وتحدث القاضیان الاربانی والشامی . 
كان كل یء دسر إلى الامام ۰ حتی وصل آحد أعضاء الوقد الملكى « 
رجل أمريكى يرتدى الملابس العسكرية للقوات الملكية اليمنية » إسمه 
بروز كيندى . أو عبد الرحمن كنده , كما كان يطلق على نقسه . هذا 
الامریکی يتحدث اللقة العربية بعدة لهجات ومنها اللهجة اليمنية . 
ودخل صالة الاجتماعات إلا أن الجانب السعودى قد نقل الأمريكى فى 
اليوم التالى للمؤتمر . وكان حديث الدكتور رشاد فرعون يعطى صورة 
للصراع ف اليمن حيث قال الستشار السعودى « إن شاء الله يتعشم 
خير . لابد أن ينتهى الخلاف بيننا لآنه لا يستند إلى اسباب قوية . ان 
بعض محترق الحروب ياتون إلينا ليتسلموا رواتبهم وياخذون ثمن 
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ما یعملون . وربما نفس الاشخاص يأخذوا منکم أيضا . وأنتم شعب 
مسالم - مصر ‏ موارده محدودة . وهذه الحرب لم تجرو عليها جيوش ِ 
الدول الكبرى . وسنتعاون معا من أجل سحب القوات العربية من 
اليمن . إننا بالنسية لهذه النقطة متفقون تماما » . 

إستمر المؤتصس شهرا كاملا . ییحث عن تفسير لاتفاقية جدة . وکان 
أهم ما يعترض الوتمر آمران : ش 

١‏ -ماجاء فى الاتفاقية « ليتولى طريقة الحكم » وكان الجانب 
الجمهورى يرى أن طريقة الحكم معناها أسلوب الحكم فى ظل 
الجمهورية العربية اليمنية بينما يرى الجانب الملكى شكل الحكم . 

۲ - طالب الجانب الجمهورى إسقاط أسرة حميد الدين ۰ وقال 
الجانب الملكى إن اتفاقية جدة لم تذكر شيتا من هذا . 

وارسلوا للرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل يطليون تفسيرا . 
وجاء الرد منهما يحمل نفس المعنى . وهو التمسك بروح اتفاقية جدة . 

وجاء شهر رمضان . وانفض السامر . وتم الاتفاق على عقد مؤتمر فى 
ینایر 1977 . واجهضت اتفاقية جدة . وفشل موّتمر حرض . وانتهی 
السلام من ربوع الیمن . وعاد القتال من جدید ولم تخرج - طبعا - 
القوات الصرية من اليمن . وعاد الخلاف الصری السعودی . وعاد 
الخلاف بين الجمهوریین . إلى آخر هذه الحكاية العقيمة الأليمة التی 
تحدثت هنا . 

هذه حكاية السلام فى الدمن . الا أن هناك آسبایا اساسية لفشل 
السلام فى اليمن . فای إنسان يشهد لقاء الیمنیین فى هذا المؤتمر یشعر 
أن هناك حلقة مفقودة هى التی تقف حائلا للسلام فى اليمن . ولیس فى 
الأمر سر . إن السلام ف الیمن لن بتحقق للأسباب الاتية : 

۱ - تکوین طبقة عصرية سعودية يمنية مستفيدة شخصیا من 
استمرار حرب اليمن . آثرت ثراء فاحشا من هذه الحرب ۰ وتطالب 
بالمزيد . ولن ياتى المزيد إلا من استمرار الدم ودفن الزهور فى الیمن .. 

۲ - إن هناك مرترقة مستشارین للامام البدر . وهوّلاء الستشارون 
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هم مستشارو السوء . يصورون له إمكانية دخول صنعاء وهذا 
مستحیل تاریخیا . بودی أن اقطع رقبة هوّلاء الستشارین الذین 
يبحثون عن مصالحهم الشخصية فیضللون . 
۳ - الولایات المتحدة الأمريكية تری التورط الصری فى الیمن . یکقل 
حماية من مهاجمتها فى آماکن آخری من العالم . 
وآخيرا . . 
الآن نحن فى بداية عام 1471 . وهذه كل محاولات السلام باختصار 
التى حدثت فى اليمن . واقول لك إننا لن نخرج من اليمن الا فى ظروف 
لا يعلمها إلا الله . وان هذه الحالة كارتة علينا . وعلى اليمن نقسها . 
فالثورة ما قامت لتستمر الحرب كل هذه السنوات . بل قامت لتبنی دمنا 
جديدا غير يمن الامام والعصور ما قبل الوسطى . واقتصادنا منهار . 
وأمامنا معركة حتمية . حتمية مع العدو الاسرائیای لا أدرى متى تكون 
هذه المعركة . ولكنها قادمة . 
, وسلام عليك من اليمن حيث لا سلام ولسنوات قادمة . 
زوجك 


الیوم لضرب تجمعات اللکیین فى شمال الیمن . . 
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زوجى العزيز . . 
نحن فى حاجة إلى معجزة لنخرج من اليمن . إلا أننى 
آشعر وآنا على بعد آلاف الأميال أن القتال لم يعد عنيقا 
كالسايق . وأشعر أنه حدثت شبه معايشة مع ظروف 
اليمن . هذه هی الخطورة . العايشة لقتال ومناخ 
الیمن . لآن الحرب التی سوف تخوضها مصر تختلف 
شکلا ومضمونا عن حرب اليمن . ولقد كان هذا سوّالا من 
عضو مجلس الامة الصری للمشير عبد الحکیم عامر فى 
الجلسة السرية التی عقدها الجلس لیسمع حكاية الیمن 
من المشير بعد أن کثرت وانتشرت الاشاعات فى طول مصر 
وعرضها . وبعد أن فقدت الحکومة الصرية الثقة فى 
اخلاص هذه الحکومة تجاه أبنائها . 
ولقد حدث فى مصر حدثان خطيران لهما دلالة اکددة بعدم الثقة 
المتزايدة بين الحکومة والناس , الحدث الأول ٠‏ قإن إحدى الجلات 
الصرية وهی آخر ساعة . قد نشرت تحقيقا صحفیا مصورا لقواتنا 
.وهی قوق الجلید فى صنعاء , وما كان من الأمهات الا آن ذهبن إلى 
الحلات لشراء بلوفرات من الصوف . وذهین بها إلى ادارة الشتون 
العامة للقوات السلحة لکی تقوم هذه الادارة بتسلیم هذه البلوفرات 
لأبنائنا فى اليمن . وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن الشعب لا بثق 
فى أن الحكومة قد وفرت فعلا ملايس ثقيلة للقوات الوجودة فى اليمن . 
والحدث الثانى أغرب وأعنف > لقد خرجت الأمهات بملابس البيت ق 
مظاهرة عنيفة إلى المدارس لاخراج أبنائهن وأخذهم إلى البيوت وقد 
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حدث هذا فى لحظة واحدة من آسوان إلى مرسی مطروح . وبعد انتشار. 
إشاعة تقول أن الحکومة ستأخذ دما من الآطفال . وهذا دلیل على عدم 
الثقة بين الحکومة والشعب . 

زوجی . . 

حقاثق الیمن بدأت تتسرب إلى الناس لتمرقهم بين لا مبال بکل شىء 
وبين معارض إل . بقابلها شواهد و آهم هذه الشواهد اختقاء عشرات 
السلع من الآسواق . 

وق هذا الأسبوع . حدث أن احد الجنود رقض السفر إلى اليمن . 
وانتشرت هذه الدعوة إلى معسکر کامل . برقض السقر إلى الدمن . وقد 
ارسلت القيادة إلى معسکرهم ف العادی احد کبار ضباط القوات 
المسلحة لیشرح لهم آهداف حرب الیمن . ولکن لم یستطع أن بقنعهم 
بالسفر إلى هناك لحرب لا نهاية لها . وفطنت القبادة العامة إلى آمر عزیز 
على الشعب الصری , وهو الدین . فارسلت لهذا المعسكر أحد علماء 
الدین . لیشرح لهم اهداف حرب اليمن من الناحية الديتية . وانها 
حرب لانقان شعب مسلم من آسرة ظالة مستيدة . ولکنهم آیضا لم 
یقتنعوا . وخشیت القيادة أن تسیر العدوی إلى کل القوات . وان تصل 
إلى القوات الوجودة فى الیمن . فنکون كارتة لا حل لها . وق نقس 
الوقت لا تستطیع أن ترسل قوة متمردة إلى اليمن . فارسلت العسکر إلى 
منطقة نائية على البحر الاحمر . 

بعد ذلك . . أصبح السفر إلى اليمن اختیاریا . وهذه موضة جدیدة 
فى ای قوات مسلحة ف العالم يذهب آحد آفراد القيادة من کبار الضباط 
إلى المعسكر ‏ ای معسکر - يشرح فيه الفوائد الشخصية . وخاصة 
المالية التی یجنیها المسافر إلى القتال فى الیمن . ثم يذهب بعده آحد 
رجال الدین يحثهم على الجهاد فى سبیل رقع الظلم عن الشعب الیمنی ۰ 
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ثم من اقتنع یسجل اسمه فق قائمة الغادرین للبلاد وق طريقهم إلى جبال 
اليمن . 

بعد اغتبال الاخوان المسلمين , كما تحدثت لك ف الرسالة السايقة . 
آفرجت الحکومة عن كافة الشیوعیین الصربین . یومها قيل للرئیس 
جمال عبد الناصر . أن الشیوعیین متآمرون ولن ينسوا ما حدث لهم فى 
السجون من تعذیب . وقد يتآمرون عليك . وسیعملون من تحت الارض 
کعهودهم السابقة . وکان الرئیس جمال عبد الناصر يريد الافراج عن 
الشيوعيين إرضاء للکرملین . وکان رد الرئیس جمال عبد الناصر على 
تخوفات السئولین من الافراج عن الشیوعیین : 

آنا أعرقهم جددا . آنا ساحل کل تنظيماتهم بمصروفات يوم واحد 
ف اليمن . ساشتری التجمعات الشيوعية الصرية بالرتبات 
والناصب . وسوف تشهدون آنهم سيمثلون الطبقة. البرجوازية ق مصر 
بعد شهور . . 

كان صادقا الرئیس جمال عبد الناصر فى توقعاته . معظمهم انفمسوا 
فى متطلبات الحیاة البومية . وتطلعاتهم الشخصية . وانحصرت 


نشاطاتهم فى شقة أنيقة فى حى راق . وسيارة صغيرة وجلسة فق مقاهی 
الفنادق المتازة لبتحدئوا عن البرولیتاریا . وقائض القيمة . 


والاستعمار الجدید ۰ وتکون رژوسهم قد أثقلها الخمر والحدیث 
قیذهبون إلى منازلهم . سعداء بهذه الحياة السهلة الرائعة . 

ولکن . مما لا شك فيه . أن هناك جانبا ضئیلا منهم مازال يؤمن 
بمبادئه . يعمل من اجلها . وهؤلاء فى طريقهم إلى حيث الاخوان 
المسلمون الآن . 

واحدث نكتة . أن الشيوع فى الصحف أصدروا ملاحق تتحدث 
عن مؤامرة الاخوان المسلمين . وانتشرت إشاعة قبل صدور هذه 
الملاحق تقول أن هناك جهازا سريا للاخوان لم يكتشف بعد . وخاف 
الشيوعيون أن بوقعوا على المقالات التى تهاجم الاخوان المسلمين خوقا 


من الجهاز السرى الذى لم يكتشف يعد . 8 
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يبدو أن العلاقة بين مصر والسعودية قد وصلت إلى نقطة اللاعودة 7 
مازالت صحفنا تهاجم بعنف الملكة العربية السعودية . ویبدو أن 
الطاثرات الصرية مستمرة فى الهجوم على نجران » وجیزان ٠‏ ویوجد ف 
منطقة باب اللوق مکتب لرابطة ابناء الجنوب العربی ۰ أو حزب 
الرابطة , وهذا الحزب خلال الفترة الماضية كان على علاقة حسنة مع 
الملكة العربية السعودية . وهو يعمل على تحرير الجتوب العربی 
بالوسائل السلمية . ویشرف ف القاهرة على تعلیم أبناء الجنوب فى 
المدارس والمعاهد المصرية وقد داهمته الخایرات العامة . وأخذت منه 
كافة الأوراق واغلقته إلى الآبد . 

ولكن . . رغم هذا . . رغم إغلاق هذا المكتب » فان رئاسة الجمهورية 
مازالت تقدم لزعماء هذا الحزب رواتبهم بصفتهم لاجئين سياسيين رغم 

الاختلاف فكريا معهم . 

وبمناسية. الاختلاف القكرى . قان الصردن دقولون أن الدين لله 

ومصر للاجائب . من كثرة المخصصات الکبيرة لهؤلاء السياسيين . 

والمقامرين . وكان المرحوم الشاعر كامل الشناوی یقول إن لم يعجيك 

راتبك فى بلدك : فاشتم حكومتك . واعمل نفسك ثوريا ناصریا . واطلب 

اللجوء السیاسی للقاهرة . وسوف نقدم لك القاهرة التالى : 

۱ -راتبا لا يقل عن ١6١‏ جنیها فى الشهر وهو راتب وكيل وزارة 
مصری . وسوف تحصل عليه حتی لو كنت صعلوکا . وقد حصل 
عليه مذیع سوری تحت التمرین - مثلا - 

۲ - شقة من الحراسة تطل على النیل . او على الاقل ف الزمالك أو جاردن 

۳ - تلیفون مکالاته مجانية . 

> - بطاقة عضوية فى آحسن ناد فى مصر وهو نادی الجزيرة - 

ه ‏ سيارة بدون جمرك . لانك لست مصریا . 

5 کرسی مسائى فى کافتیریاسمیرامیس . 

والدخول إلى حياة اللاجئين السياسيين المترقة فى القاهرة لا يحتاج 
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إلى شروط كثيرة . ليس مهما أن تکون مؤمنا بعبد الناصر . ولیس مهما 
أن تکون مؤمنا بالثورة الناصرية والاشتراكية والوحدة ۰ الهم أن تسب 
نظام حكمك بشکل علنی ۰ وتصل إلى القاهرة لترتفع من حضیض بلدك 
إلى الارستقراطية الصریة . 

وبعد آن تستقر فى مصر . يمكنك أن تسب وتلعن هذا الشعب الذی 
يركب الاوتوبیس من الشباك . ویاکل القول کل صباح . ویقف ف طابور 
امام الجمعیات التعاونية . ویشکرك إذا قدمت له سیجارة مستوردة ١‏ 

زوجی . . : 

إذا كان هذا قدرنا . فلماذا لا نغير هذا القدر ؟ 

تصور » من هول ما اسمع . من هول ما اقرا ف الصحف العربية . 
ومن هول ما اعلم عن إنقاقاتنا فى اليمن وعلى صحف بيروت وغير 
بيروت . انتی اردد آن آعیش داخل حدودی , وآشید حضارة جديدة . 
واقيم الصانع واطزارع فى سيناء والواحات الكثيرة التی لديا » واقيم 
مصر القوية الفتية التی كانت تسبق الحضارة الانسانية . 

زوجی . 

الفروض أن أكون سعيدة . فآنا آملك سيارة . وابنی فى مدرسة 
لا يطلب متی ان اشتری له کرسیا لياخذه إلى الدرسة لیجلس عليه . 
فهو فى مدرسة خاصة . وانت کونك من القوات السلحة . قلنا دخل 
كبير . واسکن فى ارقی احیاء القاهرة رشوة لك لحريك ف اليمن . ول 
حصانة کالحصانة البرلانية لکونی زوجة مقاتل فى الیمن ولکن لدی 
إحساس قاتل . إننى سرقت كل هذا من التاس ۰ وهذا یولنی . 

ثم . . اسال نقسى . . لو أن حرب الیمن . حرب مقنعة . هل كانت 
الحکومة قدمت لك هذه الرشوة ؟ 

وبالمناسبة . بمناسية الرشوة ۰ ارجو أن ترسل ورق حائط لزوم 
الديكور لشقة جاردن سيتى . والثلاجة التى وعدتنى بها . والمكنسة . 
وكل اختراعات النصف الثانى من القرن العشرين . قأنا أكاد ان آراه ق 
سوق صنعاء الضيق القذر . 5 


وحدی . . ومن ربسائلك أرى الیمن . 

وحدی . . أعرف الحقدقة قى هذه النلاد البعيدة . 

وحدی . . اعرف آسباب التمزق الذی اصاب هذا الجتمع التماسك . 

وحدی . . أعرف حقيقة السلام الصلوب على جبال الیمن . 

وحدی . . اعرف عدد الشهداء . . ولون الدم . . ومصير التضحية 
والضحایا . 

وحدی . . مع وحیدی . . اعرف کل شىء ولا أستطيع أن أبوح . . 
والکل فى ملهاه . . والبلاد تغوص . . وحرب لا حاجة لنا بها . . مهما 
قال النظرون . 

زوجی . 

لماذا لا تهتف معی . . ليسقط کل شىء . . ليسقط الظلم . . ولتسقط 
الامبراطوریات . . ولتحی مصر . . مصر الثرية . . الثرية بترابها . . 
بحضارتها . . یعقولها . . بشعبها . . بکل ما وهبته العناية الالهية 
لها . 

اهتف معی . . واترك جبال اليمن . . وعد هذا إلى محركة مقدسة . 
معرکتنا مع إسرئيل . . ومعركة اللحاق بحضارة القرن العشرین . . 
فنحن بغير صناعة الحضارة والحب » لا نجید صناعة الکراهية 
والثار . . 

عد إلى هذه الارض الطيبة . . لتغنى مع الفلاحین . والعمال , مع 
شروق الشمس . اغنية السلام والحضارة . . أغذية التقدم والعطاء . 
أغنية لمصر . . 

سقط الظلم . . ولتسقط الاميراطوريات . . ولتحيا مصر . . مصر 
الترية . . الثرية بترابها . . بحضارتها . . بعقولها . . بشعبها . . 
يكل ما وهبته العذاية الالهية لها . . 
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صنعاء فى إبريل عام ۱۹۱۷ 
زوجنی العزيزة . 
الآن فقط اأستطیع أن أتنفس , بعد سنوات من قتال 
غريب . هنا هدوء نسبى على هذه الجبال اللعينة 
الجرداء . وخلال هذا الهدوء أحاول أن اقهم اليمن . 
ریما كان المفروض أن افهمها قبل أن ندخلها . ولكن 
الاستعمار لم يترك لنا مجالا الاختيار . . 
اليمن . . سيظل إسمها يهز كيانى حتى الموت . 
. ففى اليمن كانت الرحلة الشاقة من الشك إلى اليقين . 


وق الدمن ودعت النات من الاصدقاء ورفاق السلاح . 
وکانت الیمن - وستظل - التقب الكبير فى الاقتصاد الصری . 
وق الیمن قضیت احلی سنوات شبایی بعيدا عن الأم والاین 
والزوجه . 
قد تکون جبال الیمن جميلة . قد تكون آرضها سخية ولکنی آراها 
ممزوجة بدم شبابنا » أرى على کل قمة جيل عشرات الرژوس الصرية 
التی قصلت عن جسدها بالخناجر . 
زوجتى . 
لقد وعدتك أن آحكى لك حكاية الجنوب العربی المحتل . أو جنوب 
الیمن الحتل . أو حربنا التانية فى اليمن . أو العملية صلاح الدین . 
وقبل أن اتحدث معك عن حرینا التانية ف اليمن . أود أن اسجل لك 
إعجابى الشدید بثورة الجنوب . وإننا نقوم فقط بمساعدتهم مالیا 
وعسکریا ونادرا ما يذهب بعض آفراد قواتنا للحرب بجانبهم . وحتی 
لو ذهب بعض آفراد قواتنا للحرب معهم . فهذه فى نطاق الساعدة 
والمشاركة . ونقطة ثانية وآساسية انهم یحاربون الانجلیز . 
وحکایةالجنوب . هی حكاية الخلیج . هى حكاية مصر . باختصار 
هی حكاية العرب والانجلیز ‏ کل زمان ومکان ٠‏ فانجلترا آرادت احتلال 
الجنوب لتأمين نجارتها مع الهند . وتأمين مستعمراتها فى شرق 
أفريقيا , وق سنة ۱۸۳۹ دخلت القوات البربطانية فى معركة لم تدم 
أكثر من ثلاثة آیام مع آبناء سلطنة لحج . واستولت علیها وواصلت 
الزحف واحتلت میناء عدن . 
منذ أكثر من مائة عام . والقوات البريطانية موجودة فى الجنوب . 
تلعب لعبتها القذرة فى كل آنحاء الجزيرة العربية . وعقدت اتفاقیات 
مضحكة . أكثر منها اتفاقیات دولية . واتجهت إلى تقسیم الجنوب إلى 
سلطنات . وکرست هذا التقسیم وعمقته . وخلقت الخلاقات بين كل 
سلطنة وأخرى , والغت التعلیم . ونسقت الطرق . . الهم أصبح من 
السهل علیها السيطرة على هذه الأقاليم النفصلة . وظلت هادئة 
أحيانا , منسية أحیانا آخفی ممة على العرب . نهبا للهنود والیهود . 


"واستمر اموقف حتى عام ۱۹۰۲ . عندما قامت ثورة دولیو فی مصر . 
وألهبت هذه التورة الشعور الوطنی فى کل أتحاء الأمة العربية بما ق 
ذلك الجنوب . 

وق مارس ۱۹۰۰ قامت منظمة سياسية عربية وطنية هی رابطة 
الجنوب العربی ۰ وتضم هذه الرابطة کل الاتجاهات السياسبة التی 
بدأت تظهر بعد الحرب العالية الثانية . وتنضج بعد حرب فلسطین 
وتقور بعد تورة یولیو ۱۹۵۲ واعلنت الطالب السياسية لشعب 
الجنوب هی : 

۱ - الاعلان توجود دولة اتحادية مستقلة ذات سبادة من عدن 
ومحمیاتها . 

۲ التاکید بآن عدن هی جزء لا بتجزأ من الجنوب العربی لا يمكن 
فصلها عنه أو عزلها عنه . 

۳ - الاعلان بأن جمیع معاهدات الحماية ومعاهدات الاستشارة غير 
مشروعة ولا قانونية . وعلیه فانها جمیعا باطلة بطلانا مطلقا ویجب 
الفاژها . 

٤‏ -إن السيادة على البلاد حق من حقوق الشعب ویجب انتقالها إليه 
باعتباره مصدر السلطات . 

» - يجب إقامة مجلس تأسیسی منتخب من قلب الشعب انتخایا 
میاشرا يتولى وضع دستور للبلاد وتصفية الوضع السائد فيها . 

5 -سیکون هذا الجلس للرؤساء ونکون الرئاسة فيه دورية بینهم . 

۷ - إن البترول وجميع المواد الطبيعية الآخرى فى المنطقة ملك 
للشعب ولا يجوز التصرف فيها أو التنازل عنها قبل انتقال السيادة 
إلبه . وای اتفاق أو امتیاز يخالق ذلك لا يعتبر مشروعا أو قانونيا 
ويكون عرضة للالقاء . 

وبدات بريطانيا تقاوم هذه المطالب . أو هذه اللهجة الجديدة , وتم 
الاصطدام بين الرابطة والانجلیز . وتم نفی رئيس الرابطة وهو شاب 
خريج الأزهر الشريف واسمه محمد على الجفرى . ثم اعتقلوا شقيقه 

۱۱ 


عبد الله ونقوه فى جزيرة سقطرة لمدة ستة آشهر واخیرا اخرجوه من 
البلاد ٠‏ واختاروا جمیعا القاهرة مقرا لهم وفتحت القاهرة لهم ذراعیها . 
وأقامت لهم مکتبا سیاسیا فى منطقة باب اللوق ۰ ومنحتهم بعثات 
دراسية فى مختلف الدارس والکلیات لأبناء الجنوب . واستمر الوضع 
هکذا حتی قامت تورة الیمن . وطلبت الأجهزة الصرية تقریرا من محمد 
الجفری عن ثورة الیمن . كانت هذه هی وجهة نظره ودخلت الیمن 
وحدث ما حدث . إلا أن هناك حقيقة من الصعب على الانسان أن ینساها 
وسط الأحداث . أن آبناء الجنوب من الیوم الأول لوصول القوات 
الصرية للیمن . تقدموا باسلحتهم وبآموالهم وبانفسهم للدفاع عن 
ثورة اليمن . واشترك الكثير من آبناء الجنوب فى حماية ثورة الشمال . 
واشترکوا فى معارك عسكرية . واستشهد متهم عشرات . وکانوا یقاتلون 
ثم یعودون إلى جبالهم فى الجتوب . 

كان معظم هؤلاء الرجال من جبال ردقان التاخمة لليمن الشمای . ولم 
يرق للحاکم البریطانی هذا التصرف من هؤلاء الرجال . قاصدر بیانا 
یطالب بتسلیم السلاح لمعسكرات القوات البريطانية ۰ ورفض الرجال 
آمر الحاکم العسکری البریطانی إلى أن ارسل القوات الجوية لتدك 
معاقلهم . 

وقابل الرجال هذه الغارات بتحد عظیم . . وکانت هذه الشرارة ف 
ثورة الجنوب العربی . وبداية نشاط العملية صلاح الدین . 

تشکل ف القيادة الصرية ‏ صنعاء فرع لقيادة تورة الجنوب أو 
العملية صلاح الدین . واتخذت من مدينة تعز مقرا لها , وکانت مهمة 
هذه القیادة هی : 

۱ - تدریب ابناء الجنوب على استعمال الأسلحة الحديثة . 

۲ - وضع الخطط العسكرية لعملياتهم ق الجنوب . 

۳ - تقدیم العون المالى اللازم لاستمرار الثورة . 

4 - تقدیم العلومات للثوار عن تحرکات القوات البربطانية . 

وامتد عمل العملية صلاح الدین . حیث آصبحت قيادة مستقلة تتبع 
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رئاسة الجمهورية فى القاهرة . ويشرف علیها رجال من الخابرات العامة 
والخابرات الحربية . 

وامتد نشاط الثورة من جبال ردقان إلى بقية مناطق الجنوب إلى داخل 
عدن نفسها . واستطاعت ثورة الجنوب أن تقلق الوجود البریطانی ق 
الجنوب العربی . وما زالت تضربه بعنف على الجبال وق عدن نفسها . 

قام بهذه الثورة الثوار . . وبدا السیاسیون یتلمسون قیادتها . وق 
تعز جاء إليها رجال الاحزاب لیکونوا « الجبهة الوطنية لتحریر 
الجنوب الحتل » وتتکون هذه الجبهة من حزب الرابطة . ومن الجبهة 
القومية التابعة لحركة القومیین العرب . ومن جبهة التحریر التی 
يرأسها عبد القوی مکاوی رئيس الجلس التشریعی العدنی الذی اعلن 
ئورته على الوجود البریطانی وقدم اسنقالته ولجا إلى القاهرة تم إلى 
الیمن وقدمت العملية صلاح الدین مساعدات مالية وعسکرية طائلة 
للجبهات هذه . ولکن أكثر الجیهات تمردا على القيادة لعملية 
صلاح الدين هی قيادة الجبهة القومية والتى يقودها قحطان الشعبى . 

وانسلخت الرابطة من هذا التجمع . وآثرت الكفاح السياسى . 
واتخذت من المملكة العربية السعودية مقرا لها . مما أدى بالقيادة 
العربية إلى إلغاء وجودها فى القاهرة . 

ولقد علمت من قيادة العملية صلاح الدين أن السبب الأساسى فى 
تمرد قحطان الشعبى وجماعته أنه استطاع آن يجرى اتصالا بالانجليز 
وعرضوا عليه أن يسلموه حكم الجنوب . ولقد سألت الضابط الذى 
آخبرنی بذلك فقال : ۱ 

حزب الرابطة لا يثق فيه الانجلیز . لانه لو استلم الحکم . قسوف 
يترك للسعودية نقوذ! کبیرا ق الجنوب وقد بودی إلى اسقرا النطقة 
والانجلیز برفضون استقرارها . وجبهة التحریر ستمکن النفوذ 
الناصری من الجنوب وهذا هو الخطر الحقیقی على الصالح البريطانية 
فى الجنوب وعمان والخلیج . تبقی الجبهة القومية وهی التی یعدها 


۱۳ 


الانجلیز لتسلیم مهام الحکم بعد الرحیل . فسیوّدی حکمها إلى خلافات 
مع الیمن سواء كانت مصر موجودة آم غير موجودة . وخلافات مع 
الملكة العربية السعودية . مما یجعل النطقة دائما غير مستقرة 


ولکن مصر موجودة ف اليمن . ولها تأثير عظیم فى الجنوب . آشك 
أن بریطانیا تتمکن من القيام بهذه اللعبة . 

مصر لا بد أن تخرج من الیمن قبل عام ۱۹۰۸ . أى أن مصر سوق 
تخرج من الیمن قبل خروج الانجلیز من الجنوب . حتی يمكن للانجلیز 
رسم الخريطة السياسية قبل الرحیل . 

وسالت الضایط : 

قف الخروج ؟ . 

وسكت زمیلی فى اليمن . . وقال : 

آه . . هذه المشكلة . . کل ما آتمناه أن نخرج سالمين من هذه 
الحرب اللعينة . . 

هذه - زوجتی - باختصار شدید حكاية ثورة الجنوب . ولا ادری 
مدی صحة آخبار زميلى . . ومن سیحکم الجنوب . . وهل حقا سنخرح 
من الیمن . 

الا أننى اشك ف معلومات زميلى ۰ فان الشبر عامر قال إننا تستطیع 
أن نبقی فى الیمن عشرین عاما . . 

لا أدرى من اکثر معرقة . هذا الضابط الصغبر . أو القائد العام 
للقوات المسلحة . ولکن کل ما بهمنی أن نخرج من الیمن . 

وا القاء 
© زوجك 


© جواب الرسالةالعاشرة © 


القاهرة فى مايو عام ١9471‏ 


زوجى العزيز . . 
هل تذكر قصة اناتول فرانس « تائيس » قصة راهب 
اسیوط الذى ذهب لغانية الاسكندرية تاییس يطاليها 
بدخول الدير . وبعد أن تمكن من اقناعها بالتدين أصيب 
هو بالاتحلال . . 
لا أدرى لماذا تذكرت هذه القصة وأنا أتابع بشفف 
شديد , وإعجاب اشد . وحماس منقطع النظير ما يحدث 
هنا فى القاهرة . 
آشعر - يا زوجى العزيز ‏ أن آمالنا سوف تتحقق . 
ونلقى خلال أيام بإسرائيل فى البحر . وينتهى ربع قرن 
إسرائيل حشدت قواتها على حدودها مع سوريا . 
وهددت باحتلال دمشق ؛ ولم يكن لدينا أى قوات فى 
سيناء . كما لم يكن لدينا قوات فى سوريا » كل ما أعلمه 
أن لدينا قوات فى العراق . 
واتخذ الركيس جمال عبد الناصر عدة قرارات مصيرية هی اعظم ما 
اتخذ من قرارات ۰ قرر الهجوم على إسرائيل . 
وکم كان بودی ولو مرة واحدة أن نبدا بالهجوم . مرة واحدة نضرب 
مدن إسرائيل ۰ مرة واحدة ننقل المعركة داخل الأرض ال محتلة . مرة 
أ واحدة نباغتهم . مرة واحدة نعتدی علیهم . 
۱ کم بودی آسمع کلمة المعتدين المصريين . لا يهم صحة التعبیر ق 


11 


قاموس العلوم السياسية ولکن المهم أن نضریهم . نعتدی علیهم . 
ونثار منهم ونذیقهم الذل والهوان كما آذاقونا . 

كم آنا سعيدة وأنا اسمع فى الصباح الباکر على مقرية من بیتی ومن 
السقارة البريطانية فى القاهرة آصوات الدبایات وهی تسير على 
«لأوردينسن یاصریعچ: إى' سيد ترب ؤل "مره ی" دزن ,کمن" حم 
أنا سعيدة وأنا أشاهد على شاشة التليقزيون قواتنا وهى تعبر قناة 
السويس فى طريقها إلى سيناء للهجوم على إسرائيل . 

كما آنا سعيدة . بل فى غاية السعادة . وأنا أشهد الرئيس جمال 
عبد الناصر وهو يهدد بقوة هذه الحشرات التى تحتل فلسطين . 

أنت تعلم أننى منذ الوهلة الأولى وأنا ضد الحرب ق اليمن . ولکنی 
مع زعيم الامة العربية فى معركة المصير القومية . فى معركة مع الغدو 
الاسرائیل . 

ونحن الآن فى عام 19471 . أى أنه مضى على ثورة دوليو خمسة 
عشر عاما . كنت أرى أى انجاز لها بسیطا . وأن الانجاز العظيم هو 
القضاء على إسرائيل , لانها دائما تهدد أمننا . وسلامنا . واقتصادنا . 
وكنت أشعر بحسرة شديدة لعدم تكريس جهودنا فى هذا الاتجاه . بل 
وعدم التحالق مع الشيطان لبتر هذا السرطان المشمى إسرائيل . 

لن أطيل عليك فى سرد الاحداث هنا . فآنك بالتأكيد تسمعها من 
صوت العرب . والقاهرة ولندن وكل مكان فى الدنيا . إن صحف العالم 
تتحدث عن الحشد العسكرى المصرى الهائل فى سيناء . 

إن صوت العرب يذيع كل يوم تحرك قوات عربية بانجاه مصر 
وسوريا والأردن إن القوات العراقية كما يقول راديو صوت العرب 
إقتريت من المنطقة « [تش ترى » أو « ه ۳ » . والقوات السعودية 
مدأت تتحرك وقوات الجزاثر فى طريقهاإلى مصر . 

ومصر الآن كانها فى فرح . ونسيت جراح اليمن . نسيت الازمة 
الاقتصادية . نسيت السجون والعتقلات . نسيت کل شىء بانتظار 
بداية الهجوم . 
۱۹2 


إنى اعتذر لك عن كل كلمة قلتها ق حق الرئیس جمال عبد الناص . 
لأنى وسط الأحداث التلاحقة فى القاهرة أشعر بأن على يديه سيكون 
تحرير فلسطين خلال هذا الشهر ۰ أو خلال هذه الأسابيع . بعدها 
نجنى ثمار العذاب والأزمات والكبت والاعتقال . على يديه سندخل يافا 
وحیقا وتل آبیب . ۱ 
کم كان بودی أن تکون مع هؤلاء الرجال الذين ذهبوا إلى سیناء 
لمقاتلة هذا العدو الحقیقی الغادر , کم كان بودی أن تکون هناك . لیظل 
إبنك فخورا بانك اشترکت ف معركة تحرير فلسطين . 
ساترکك الآن لأتابع من شاشة التلیقزیون قواتنا وهی فى الطريق إلى 
سيناء » بل وهی فى قلب سيناء وغدا ساتابع هذه القوات وهی فى قلب 
تل أبيب . وأرى الاسرائيليين يركضون خوفا أمام هذا الحشد الهائل من 
السلاح والعتاد واليشي . . 
وإلى اللقاء قى ذل اسب . . أو بافا . . أو حدقا . 
فلسطين العربية الحرة . 


. إلى اللقاء فى 


صنصاء فى ۳۰ مایو ۱۹۱۷ 

زوجنی . 

عاتب عليك من آقسی رسالة تصلنی وأنا أشهد مأساة 
قريبة منك . ان مصر تغرق . جماهیرها تهلل لغرقها . 
لآنی بعید عن ااصورة آری بلادی تغوص ولا آحد يملك 
أن یمد بده الیها . هل كمين ندخله بارجلنا ونحن نعرف 
أنه كمين . ان كل آرکان الکمن واضحهة . . فإسرائيل 
ستضرب خلال آیام فى فرصة ذهبية لن تتکرر لها » ان 


۱۸ 


الصورة من صنعاء البعيدة أوضح بكثير من الصورة الوجودة فى 
القاهرة . ان الزعیم قد حسب حسابات خاطئة . وخاطئة جدا . اننی 
اتصور انه يقوم بخديعة کبری مستخدما بقایا القوات السلحة 
الموجودة فى مصر . وانه یتصور ان اسرائیل ستشرب الخديعة وینتصر 
الزعیم . 

إن حسابات الزعیم کالاتی : 

يخرج القوات من الیمن بشکل مشرف لأنها فى الطریق إلى قتال 
الیهود . تخشی إسرائيل القوات العددية الضخمة التی تحشد ق سیناء 
سواء كانت من المعدات أو الأقراد . والدلیل على ذلك ما معنی حشد 
قوات لم تتدرب على الحرب . 

حملة نقسية على اسرائیل بان الضرية الصرية ستکون قاضية . 
وانه لن يترك حجرا على حجر . . 

لقد سمعت اذاعة صوت العرب وهی تصف دخول القوات إلى 
سیناء . لسنا - زوجتی - فى عرض عسکری تدخل فيه القوات الهاجمة 
بالطیول وعدسات التصویر . 

لقد سمعت خبرا آکد لى ما بنيته ۰ انه يشن حربا نفسية فقط , لقد 
استدعی من لبنان السید صائب سلام , لکی یخبره بخططه العسكرية ‏ 
وصائب سلام ليس رئيس وزراء لبنان حتی بشارکه فى الخطط وآذاع 
صوت العرب القابلة خمس مرات . والهدف منها ان صائب بك كثير 
الکلام . وان هذا الکلام ستقوله صائب سلام فى ببروت وسيصل بشکل 
أو باخر إلى الخابرات الأمريكية ومنها إلى الخابرات الاسرائيلية . 
وکلها حرب نقسية . . 

لقد بدات رسالتی بقوی أن اسرائيل ستشن هجوما . لاذا ؟ 

اولا : القوة القاتلة الحقيقية من البشر موجودة الآن فى الیمن . 
وهذه القوات حتی لو أمكن نقلها فى حاجة إلى « استراحة » لتواصل 
القتال فى ظروف مختلقة . . 

ثانيا : مصر فى حالة اقتصادية لا تسمح لها بحرب عدة ایام . 
تالذا : ان اسرائیل تعتبر الاجراءات الآتية هی اعلان حرب : 


۱ - اغلاق خلیج العقبة . 

۲ - اتفاقية الدفاع الشترك بين الأردن ومصر . 

۳ - دخول قوات عربية الضفة الغربية . 

. زيادة النشاط القدائی فى الأرض امحتلة‎ - ٤ 

۵ - سحب قوات الطواریء الدولده . 

. ادخال قوات عسكرية فى سیناء‎ - ١ 

۷ - إدخال قوات ثقيلة فى قطاع غزة . 

لقد علموا جنودهم ان حالة واحدة من کل هذه الحالات بصیح 
تنفيذها إعلان حرب وتصبح إسرائيل ق وضع الدقاع عن البقاء ‏ هكذا 
علموا جنودهم . ولکی یدافعوا عن بقائهم لا بد أن یشنوا حربا . 
ولا دوجد آحسن من هذه الفرصة لدكك . 

زوجتی . . 

القوات القاتلة هنا . القوات التی تستطیع أن تواجه الیهود هنا على 
هذه الجبال اللعينة . وف هذه المدن التعيسة . اننی أتمزق کل لحظة . 
أن مکانی ليس هنا , ان مکانی فى سیناء : حیث اعرف کل حبة رمل فیها 
وكل خندق . وکل ممر والحشد الهائل لا یعرف كما أعرف . ولم يتدرب 
كما تدردت . هل آمتلك الشارع السياسة ومصير الآمم 5 آه زوجتی و 
هل تذکرین أول رسالة . عندما قلت لك ان الطریق إلى فلسطین لا بد أن 
يمر فى صنعاء . كنت متحمسا فقط . واخشی أن تکون الهزيمة لا بد أن 
تمر فى صنعاء . أن رجالا أكفاء من القوات المسلحة المصرية قالوا لحرب 
اليمن لا . هؤلاء الرجال هم الذين يستطيعون قيادة الحرب ضد العدو 
الاسرائيلى . هم الذين يستطيعون التعامل معه . أين هم الآن ؟ هم ف 
المؤسسات المدنية أو ف البيوت . وربما فى السجون . 

ساخبرك بعدة أسرار . . هذه الأسرار هی مقدمة لنتائج الحرب التى 
سوف تشنها اسراتيل . . 

١‏ - لان المقاتل المصرى يقاتل ف اليمن . ولأنه بعد شهور طويلة بدا 
يسال نقسه ناذا أقاتل فى اليمن ؟ ولم يجد القضية 


۱۷۰ 


التی تقنعه . ولم بجد المبادىء التی ددافع عنها . وخافت القيادة قبدة 

الاغراء الادی . سواء فى البدلات الكثيرة . أو فى الاعفاءات الجمركية . 
أو ق التسهیلات الحکومية كقضية الشقق والسیارات , کل هذا جعل 
من المقاتل المصرى ف الیمن « تاجرا » ومن يرقض هذا » قانه يخرج من 
الجیش . فاصیح القتال صناعة . وانتشر هذا المرض الخطبر فى صفوف 
الكثير من الافراد . ولکن عليه بين لحظة وآخری أن بحارب ف سبیل 
المبادىء والوطن . وهذه تحتاج إلى وقفة أطول وهذه واحدة من آمراض 
وجودنا ق الیمن . 

۲ - القاتل الصری . من طول البقاء فى الیمن . أصبح بطیء 
الحركة . فهو إما على قمة جبل . أو فى تنفيذ سياسة النقس الطویل . 
يعد الآيام والأموال . ولذلك فلقد فقد رشاقته القتالية من طول البقاء . 
وهذا هو الرض الثانى من أمراض اليمن . 

۳ - انقاتل المصرى من طول البقاء فى اليمن لم ير سيناء ‏ أو نسی 
سيناء وأصبح معظم فترة قتاله على هذه الجبال اللعينة . وسوف 
يحارب على مسرح عمليات مختلف تماما يجهل طبيعته وهذا هو المرض 
الثالث لوجود قواتنا فى اليمن . . 

؛ - المقاتل المصرى ٠‏ فق قتاله ق جبال اليمن » تعود على مواجهة عدو 
يحاربه بشكل غير علمى . شكل أشبه منه بحرب العصايات عن الحرب 
النظامية . فقد أسس الحرب الحديثة . وهذه كارثة رابعة بسبب 
وجودنا فى اليمن . 

© -_المقائل المصرى من طول وجوده فى اليمن لم بعد بخشى السماء . 
فالسماء ف اليمن لا يطير فيها إلا الطيران المصرى . ولا توجد طائرات 
عدوة . . فهو قد تعود على القتال فى حماية طائراته . ومسرح العمليات 
فى سيناء يختلف تماما . وهذه كارثة خامسة لوجودنا فى الدمن . . 

7 - الطيار المصرى تعود على السماء المفتوحة , والسماء فى سيناء 
لن تكون مسرحا للطائرات المصرية وحدها . . ستكون هناك الطائرات 
الاسرائيلية . وهذه كارثة سادسة بسبب الوجود العسكرى المصرى فى 
اليمن . ۱۷۱ 


۷ - وهنك ما هو أخطر وآمر ورغم انه سر من الأسرار لکنتی اقوله . 
لك وحدك . . 


منذ عامین . كنا نتحدث عن وجودنا ق اليمن . وقال أحدنا اننا قد 

نسینا لماذا نحن اقراد فى القوات السلحة . ان هذه القوات قد آعدت 
عدي ود مو سلرسیِ '. وتعل سراميل - و تدعت شرفت = طيحت * 
یشکل أو باخر أبعد الاعداء . لو فتحنا جريدة . أو سمعنا اذاعة 
لشعرنا ان تكثيف حملة الکراه*2 الاعلامية . لوجدناها لا تذکر 
اسرائیل . وکآن اسرائیل اختفت . أو نسیناها . وسالته عن التدریبات 
فى مصر . والاستعداد لآى حرب قادمة مع اسرائیل . قأخبرتی ما 
آحزنتی ۰ آخبرنی انه تقدم بمشروع للقيادة العامة یقتضی بالتدریب 
على معركة دبابات فى ظل الأسلحة المساعدة . معركة ديابات صحراوية . 
« والمشروع » هو حرب صغيرة . تقسم القوات إلى قسمين . ويضع كل 
قسم خطة . ويبدا تنفیذها . ويستغرق المشروع ریما اسبوعا , 
أو شهرا . حسب نقدیر القائد . وقبل بداية الشروع يقدم کشفا 
بالطلوب . 

- بنزین ودبابات کذا . 

- هیاکل خشيية كذا . . 

- ذخيرة نوع کذا وکمیتها . 

- لاسلکی . وآسلاك هاتقية . 

- شئون ادارية . . إلى آخر ما تتطلبه المعركة . . ثم يصدق على 
الشروع ویقوم بصرف الطلوب وییدا التدریب . 

وتقدم صدیقی بالشروع للتدریب خدة شهر . فقالت القيادة . اختصر 
الشروع لمدة آقل ولتکن اسبوعين حيث اننا نقوم « بتشوین » الذخيرة 
والبنزین فى الدمن . ولا بوجد ما یکفی لهذا الشروع . واختصره 
صدیقی وأصيح الشروع لمدة اسبوعين . وجاء قرار القيادة بالاختصار 
لمدة اسبوع واحد لنفس الأسباب السابقة . ثم اختصره لدة اسبوع , 
واعتذرت القيادة بسیب القتان الوجود فى الیمن . 


رفن ۰ 


1 
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كارثة الکوارث . القوات لا تتدرب على قتال العدو الاسرائیلی . 
بسیب وجودنا فى الیمن . 
ومعنی ذلك ان لدينا آلاق الجنود لم بطلقوا طلقة واحدة من دباية . 


" بیتما هم طاقم الدباية . والسیب اننا فى الیمن . 


ومعنی ذلك ان لدینا آلاقا من الجنود لم یطلقوا طلقة واحدة من 
الداقع ۰ وهم من طاقم هذه الداقع . . 

آه . . لقد كان جيشنا مشهورا بالتدريب على القتال . اصبح الآن غير 
هدرب لخوض القتال مع العدو . با للكارثة . . 

زوجنی . 

منذ يومين ذهبت إلى میناء الحديدة . اودع قوات مصرية ف طریقها 
إلى جبل الطور . ومنها إلى مواقع تدخلها لاول مرة فى سیناء ٠‏ كان 
الرجال سعداء بالرحیل . من الیمن رغم الاغراءات التی تحدئت معك 
عنها سعداء بانهم سیقاتلون العدو الحقیقی . وکان قلبی معهم . فانی 
اتصور حجمهم کالجیش الرومانی ینتقل من مکان لآخر . لان الجنود 
لا بد أن يقاتلوا لأى شىء . بحیث لا بهدا آحد قبهم . ولکنهم هذه المرة 
ذاهبون لقتال ضد العدو الحقیقی . وق سبیل قضية مقدسة . کانوا 
یقولون لى . هناك معنی للانتصار . هناك على رمال سيناء سنحقق 
التصر . 

أملى أن یحققوا النصر . املی أن تکون حساباتی آنا الخاطنة . آملی 
أن بشریوا من دماء البهود انتقاما لسنوات مريرة معهم . انتقاما من 
حرب ۱۹۸ . انتقاما لشهداء دير باس . انتقاما لمذيحة ۱۹۵۵ > 
انتقاما لشهداء غزة . 

املى فى هؤلاء الرجال كبير . . ريما انتصروا . . رغم ما سبق ان 
ذكرقه . . 

زوجنی . 

لا أدرى كيف يحدث هذا كيف یزج بهؤلاء الرجال فى معركة 


| لم تستعد لها ولم يستعد لها الرجال . وكيف يتصور الزعيم ان 


اسرائيل لن تضرب بعد كل هذه الاجراءات وإذ كان الحشد 
۲ ۱۷۳ 


الصری بسبب الحشود الاسرائيلية على سوریا . كان عليه اولا أن 
بسحب القوات الحقيقية . وهی القوات الوجودة فق اليمن لان هذه 
القوات رغم كل ما سبق تستطیع القتال . لأنها على الأقل تعرف اين 
الزناد ق كل سلاح . . 

زوجتی . 

آرجو الدعاء . . أن ينتصر هولاء الرجال . . فان هناك معركة 
لا محالة . . وکم بودی أن يبداوها . ان ما سيق فى العرف العسکری 
هو هجوم , ولم يبق الا الضغط على الزناد . حتی يمكن إرباك صقوف 
العدو بدلا من أن نترکه یجمع قواه . وینقذ ما تدرب عليه منذ 
ستوات . 

قلیی مع جیش مصر فى سیناء . 
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0 وسط هذه الجبال . . یعیش جندی 


الاستطلاع . . لیبلغ القيادة بتحرکات قبائل الذهب 


© حواب الرساله الحادية عشرخ © 


زوجی العزیز . 

غرقت السفينة . وحصدنا الحنضل . وانتظرنا 
السراب . وقدمنا الضحایا للدراويش والشعوذین 
وعدنا إلى الوراء عشرات السنين . والهزيمة تلاحقنا فى 
كل مکان . فى أعين الشامتن . واصیحنا اضحوعة . 
وهدم البناء . . هل تعلم لماذا هدم . ومرة واحدة . لانه 
بناء من ورق . ملا آساس ولا حماية . الشعب ف 
الشوارع بیکی . کل شىء بیکی شهداء اليمن . بیکی 
خمسة عشر عاما من عمره لم یذق طعم السعادة وکان فى 
انتظار مذاقها . یبکی شهداء سیناء ۰ یبکی الفقر 
والجوع والعطش . . یبکی وله الحق ف البکاء فان 
هناك آلف سبب وسببا یدمی العیون . 


زوجی . 


رسالتك الآخيرة جاءت متأخرة هامسة . صادقة . مؤمنة . ولکنها فى 
النهاية خانقة فلا نقع منها ولا ضرر . . لو تركوا لك الکلام قبل 
الكارتة . . ولغيرك . . وی . . وللملایین من هذا الشعب الطحون بين 
كفتى الرحى . لو ترکونا نقول . لو ترکونا نعترض بلا سجن . 


لو ترکونا تقول بلا خوف . لما حدثت الكارثة . . 
لو ترکونا نقول للیمن : لا 
لو ترکونا نقول للقساد : لا 
لو ترکونا نقول للارهاب : لا 


لو تركوا القانون . لو ترکوا الحرية . لو ترکوا لقمة العيش 
ها حدثت الكارتة . 

لو ترکوا العمالقة . لو ترکوا الفکرین . لا حدثت الكارثة . . 

لو تركوا الهامات تعلو . لو ترکوا الآراء تنمو ۰ لما حدثت الكارثة . 

لو ترکوا الجیق يحارب . لو ترکوه بلا انسحاب . ها حدثت 
الكارثة . 

آه زوجی العزیز . . المقاتل الشهید . . آه يا من فى اليمن فى مقدمة 
الكارثة . . وانا هنا , اعيش مأساتی حتی العظم . أشعر بالعار لعار 
لم أرتكبه ‏ اشعر بالفثیان عندما اعود لما رايت ۰ . هل تعلم 
ما رأيت ؟ . . لن تصدق ما رابت . . لنا جار مقاتل ق اليمن . رسائله 
تاتی من صنعاء . ویوم الائنین الأسود الخامس من یونیو ۱۹7۷ . 
كانت الماساة . وکنا لا ندری بالماساة . كنا مع الذیاع نتوغل ق الاراضی 
الحتلة . ونسقط طائرات الیراج وصحونا فى صباح البوم السادس من 
يونيو على آمر لا بصدقه عقل . جارنا عائد من سيناء ویقول انه وصل 
إليها من صنعاء قبل الحرب بيوم واحد . وأن القتال بدأ من الجانب 
الاسرائیلی . وئوامر الانسحاب جاعت من الجانب الصری للجیش 
الصری ٠‏ وانهم ينسحبون من سیناء فى الطریق إلى القاهرة . كاذب ايها 
الجار العزیز . المذياع يصدر بلاغات عسكرية غير التی تقول عنها . 
نحن نتوغل فى الارض الحتلة . العدو برکض كالفئران آمامنا . طائراته 
تسقط کالورق أمام طائراتنا , كاذب أيها الجار الهارب من القتال . جبان 
أيها الجار قلقد عدت هربا وجئت تدب الیأس فق نقوسنا . . لا . . كاذب 
انت . 

وسكت الجار . . زوجی العزیز - وقال لى باسی ما بعده اسی . . 
يصوت أشنع من البكاء وآقمی من الانين . 
قواتنا تتجمع غرب القناة . 
وخرجت إلى الشارع . . كنت کالجنونة وسط العقلاء . أو عاقلة 


۱۷۹ 


وسط مجانین . الناس سعداء بانتصارات الذیاع . وأنا أبحث عن 
سيارة توصلنی إلى أى مکان من القناة . . لتصوری آنك بين الذين نقلوا 
من صنعاء إلى سدناء وانسحيوا غرب القناة . . ورکدت تاکسی وقلت له 
إلى القناة . . وسالنی أى مدينة . . قلت أقريها . . وکانت 
الاسماعدلية . لم بعترضتی آحد فى الطردق . . وق الاسماعيلية كانت 
المأساة حية . . الجیش المنسحب من سناء . . آلاف من الجنود 
والضباط على ضفة القناة . . طائرات اسرائیل تمرح فى سماء 
الاسماعيلية . . عشرات الجرحی تحت آشجار امانجو والصقصاقک . . 
وبدآت اسال کل من أقايله . . 
© هل كنت فى الیمن . . 


وسالت آخر . . 
© هل آنت من قوات الیمن ؟ 
- لعن الله آیام الیمن . . 
© متی ترکت الیمن ؟ 

منذ عامين . . 


© هل تعرف زوجی ؟ 

© هل كان معکم فى سيناء . 

- لا . . زوجك على ما أعتقد من المؤمنين بحرب اليمن . ولذلك إما 
انه رحل ۰ أو انه على الجبال فى,اليمن . 

وسالت ثالذ . . من الذين قاتلوا فى اليمن وقال : 

- وكنت مع زوجك فى اليمن . . منذ اسبوع أو آقل وكان الرجل 
بتحدث معى کالجنون لسبيين . اننا ندخل حريا بلا استعداد ‏ وانه فى 
اليمن لا يشاركنا مواجهة العدو . زوجك سيدتى محظوظ . فلو انه جاء 
لفقد حياته ۰ أو فقد بقية عقله . لقد نزلنا فى ميناء الطور . جنودى 
لا يعرفون شینا عن سيناء . وقيادة الجبهة لا تعرف أين موقعنا 
ولا المهام القتالية التى سنقوم بها . ان التدريب يكون أكثر تنظيما مما 
نحن قيه . وبعد اتصالات وصلنا إلى أحد المواقع المتقدمة فى سيناء . 
وكان ذلك مساء يوم الرابع من يونيو . وقضينا الليل بلا عمل , لأننا كنا 
ف حالة التعب والاجهاد وق الصباح صدر لنا مر الانسحاب . ولم نکن 
ندری لاذا الانسحاب ؟ فلا قتال حدث . ویعدی عن الاخبار جعلنی 
أقيل الأمر بلا تقکبر . وکانت لدی قناعة دائمة ان القيادة فى مصر تفکر 
أحسن منى بكثير . وید الانسحاب المنظم للتجمع غرب القناة ٠‏ وق 
الطريق بدأت الطائرات الاسرائيلية تنقض على القوات . وكانت هذه 
القوات قد نسيت تماما الاصغاء للطائرات أو مواجهتها . وأصينا 
بالذعر . ومات من مات , وهرب من هرب . ودبت الفوضی فى القوات . 
وتفرقنا . وتركنا قتلانا . . وصل من وصل إلى غرب القناة . . 

والعدو . . أبن كان ؟ 

س العدو . . ريما فى القاهرة ؟ 

البهود أقصد ؟ 

لم نرهم . . لم تواجههم . . كان قرار الانسحاب لصالحهم . . كنا 
تترقب لحظة اللقاء باليهود . . ولكن قبلها بثوان جاء آمر الانسحاب . 


۱۷۸ 


زوجی العزیز . . 

لقد قررت البقاء فى الاسماعيلية متطوعة لانقاذ آلاف الجرحی من 
الشباب . وعشت ف هذه الدينة اسبوعا . وغرقت مع الجنود . کانوا 
یقولون ان هذه الهزيمة البشعة قد بدأت ف اليمن . واهتز النظام , 
وکان یخی من العائدین من جدهات القتال لكل جدهة قصة سواء كانت 
فى الدمن . أو فى ستناء . وانتشر رحال المخابرات بين صقوف القوات 
المسلحة . وتم تصفية كل مشكوك ف ولائه مهما كان مقاتلا عظیما أو غير 
عظيم . ان الأوامر صدرت بمنع عودة هؤلاء الرجال إلى داخل مصر , 
حتى الجرحى لا يجدون الطريق إلى مستشفیات القاهرة ‏ هنا الجرحى 
ف رعاية بيوت سكان الاسماعيلية . . 

زوجی . 

الهزيمة كبيرة . . أكبر من أن بتحملها هذا الشعب . . والقوات 
السلحة والتى تلصق بها نتيجة الهزيمة هی بريئة من الهزيمة . . لقد 
بدات الهزيمة فى اليمن . . وانتهت بقرار الانسحاب . 

بودی أن أنشر رسالتك الأخيرة لى على الناس ٠‏ واقول لهم ان هزيمتنا 
بدات فى صنعاء وانتهت ف سيتاء . 
© زوجتك الحزينة 


۵ الرسالة السانیا ترذ ¢ 


صنعاء فى افسطس عام ۱۹:۷ 
زوجتی العزيزة . 

الحزن یکسو الوجوه . وشماتة تطل من العیون › 
وهامات تقصر . وتجتمع فى حلقات تستمر حتی الصیاح 
نتحدث عما اسمیتموه ف القاهرة « بالنکسة » ولکنی 
اقول انها ليست نكسة . بل ولیست هزيمة . بل هى ثمار 
لشجرة زرعناها وعلينا ان نحصد هذه الثمار . 

كل شىء ممكن ان يقال , ولكن علينا ان نعيد الفروع 
الى اصولها . ونبحث عن أسباب النكسة . ونقطع هذه 
الشجرة التى لا تثمر للشعب الا هزائم . . 
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يمكن أن يقال آن الهزيمة بدأت مع نهاية الحرية فى بلادی . فقی 
غیاب الحرية آمتدت کل يد قوية الى الشعب لتخنقه فى الظلام . وتحول 
شعب مصر الى « مسرح للعرائس » مشدودة بالاحبال . بتحرك عندما 
یحرکه غيره . یضحك . يحزن . يغرد . ولکن بالاحبال . 

قد يقال ان الهزيمة بدآت مع سطوة الخایرات . وأجهزة القمع . 
والحكم بالزاج الشخصى . وغياب المؤسسات الدستورية . فتحول 
الشعب على مر السنوات الى جالية . تقف فى الساحة . ويقف امامها 
الزعیم ليتحدث . وهم یصفقون . 

قد يقال ان الهزيمة بدات مع البلطجة السياسية فى مصر فلا يمكن 
لدولة تنتصر وزعیمها یقف اکثر من مرة یقاخر الشعب بانه استطاع ان 
یعتقل عدة آلاف ف لبلة واحدة . او ان بقول الزعیم ان المدين آقوی من 
الدائن . وانه لن يدقع ما عليه من دیون لدولة ما . 

قد يقال ان النكسة بدأت عندما القی بمصر بکل ثقلها الاقتصادی 
لخارج مصر . حتی اعطت کل ما ليها وم ببق لها شىء تدقع به الققر 
والرض والجهل . فواجهت العدو وهی مریضة كسيحة لا تملك 
ما تدافع به عن نقسها . 

ولکن اقول . عن رؤية بالعين الجردة . عن معرفة بأسرار رهيبة . 
عن مشاهداتی فى تحویل القاتل الى لا مقاتل . الى ای شیء غير کونه 
مقاتلا اقول ان النکسة قد بدأت يوم ان قرر الرئیس جمال عبد الناصر 
ارسال قواته الى اليمن . من هنا بدات النكسة . من هنا كان الطریق 
الیها معبدا جاهرا . قوائنا قوق الجبال اللعينة فى الیمن . والعدو ق 
صحراء النقب بتدرب على ضرب الطارات المصرية . مخابراتنا نتعقب 
مرترقة البدر فى روما ولندن وباریس . ومخایرات العدو تتعقب آی 
مستوی عسکری وصلت اليه قواتنا . مخایراتنا واجهزة الأمن الداخلية 
تتعقب الصریین الذین یعارضون وجودنا فى اليمن . ليرج بهم ف 


السجون . ومخایرات العدو و اجهرة امنه تعمل على حماية اسرار 
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' خطط ونوایا الجيش الاسرائیلی نحن انشانا فى سبیل الیمن - اكثر من 
عدو . وهم وضعوا فى اذهانهم عدوا واحدا . وکان لاید ان بصلوا الى 
ما وصلوا اليه . 

ساظل أقول ان هزيمة الخامس من يونيو عام ۱۹١۷‏ قد بدأت ق 
اليمن . وستظل هذه قناعتى حتى المات . ان هذه القناعة مقرونة 
بالحقائق التى لا تقبل الشك . كانت المعارضة ‏ مثلا ‏ فى مصر اشتدت 
لوجودنا ق اليمن وما ينتج عنه من ازمات اقتصادية وسياسية ونقسية 
فى مصر . وكان يريد ان يخرج من اليمن بطلا ٠‏ وكانت هذه معادلة 
صعبة التحقيق والنل . ولكن خروج هذه القوات لمحاربة العدو 
الاسرائيلى يبدو متطقیا امام رجل الشارع فى الحمرا وساحة المرج 
والبرج أيضا . وتخرج القوات وق نفس الوقت تخشى اسرائيل الهجوم 
على مصر . ويكون حقق بذلك انتصارين خرج من اليمن بطلا . وقام 
بحماية سوريا من الحشود الاسرائيلية ولم يحارب . 

نحن الآن نستعد للعودة الحزينة . العودة فى الظلام كما سافرنا ق 
الظلام , ولا ادرى كيف تكون العودة . كيق يمكن نقل اكثر من خمسين 
الف مقاتل الى بلادهم . وهل يتم النقل بالطائرات ١‏ ام بالبحر , واذا كان 
بالبحر فان كافة الموانىء على البحر الأحمر مهددة بنیران العدو 
الاسرائيلى . 
زوجتی . . 

اقسم لك ان هؤلاء الرجال لن يتركوا الزعیم بلا حساب . فحتی اذا 
انتصرنا بقيادته فلن نتركه بلا حساب , واذا هزمنا مرة اخرى بقيادته 
قلن نتركه بلا حساب . سنحاسيه على آلاف الشهداء على جبال اليمن . 
سنحاسیه على آلاق الشهداء فى رمال سيناء . اننی اعلم انه ببذل كل 
جهده ف تأجيل ساعة الحساب . ولكن لن نتركه ‏ ولن يتركه هذا 
الشعب الصدور . الذى اعطی بلا حدود وبلا مردود ٠.‏ سنحاسبه على 
سجناء مصر , ستحاسيه على هدم مصر . لقد كنت اسمع قصص العذاب 
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والتعذیب ولا اصدقها . واقول ان الزعیم عظیم ولکن الشكلة . وبعض 
الفساد قیما "حوله ۰ ولکن الرجل العظیم هو الذی بحیط نقسه 
بالعظماء . 
زوجتی . . 

اعلم انك . او ریما غيرك يحمل نقس افکارك قد خرج دوم التاسع من 
يونيو يقول له . . لا . . لاتتنح واعلم ان الدموع الغزيرة قد انسايت 
من عينك يوم التاسع من يونيو . وأعلم ان الشارع العربى فى كل مكان 
من الوطن العربى قد خرج يقول له . . لا . . أيها الزعيم ابق مكانك . 

ولهذه عشرات التفسيرات . . بل مئات التفسيرات . كما ان هناك 
فرقا بين خروج الشارع المصرى والشارع العربی . 

وقبل ان أعدد لك الأسباب . . اذكر ان تشرشل واجه مثل هذا الموقف . 
فى دداية الحرب العالمية بعد موقعة دنكرك . . ماذا قال تشرشل . . لم 
یقف ليتنحى . . ولم يذرف الدموع . . بل قال سوف نهزم فى هذه 
المعركة . . والمعركة القادمة . ا الالثة . . ولكن المعركة الأخيرة 
لنا . . القاصلة لنا . 

ولکن زعیمنا . . وقف بیکی . ۳ 

وی کت ون عنم . وق الناداة 
بوجوده . فلقد اعطی لهم عصارة القلب الصری . وق سبیلهم . 
استشهد الآلاف من هذا الشعب . یکقی مثلا شهداء الیمن . . اكثر من 
عشرین الف شهید بالاضافه الى ملیونین من الجنیهات یومیا تهدر على 
جبال اليمن . ویکفی هوّلاء الشهداء أن سقطت اسوار اليمن الى الاید . 
ویکفی أنه بهوّلاء الشهداء يستعد الاستعمار البریطانی للرحیل من 
الجنوب والخلیج العربی ۰ ویکقی ان السعودية - نفسها - قد ودعت 
مرحلة التقوقع ۰ وجاء اللك فيصل ببنی للناس الدارس والمعاهد 
ویشق الطرق ‏ 

ولكن - زوجتی - الشمن باهظ . فان هزيمة الخامس من يونيو كانت 


أغلى من کل ما سبق > كانت عارا على مصر وکل العرب . سر 


زوجتی . 
بودی ان آترك رسالة لاجیال مصر . آقول لهم فیها . احرصوا أبدا 
على الحرية . قولوا لا لكل خطا . الزعیم بشر مثلى ومثلك يصيب 
ویخطیء وان لا اله الا الله . ولا يوجد على الأرض آلهة . ولن برتقع 
بقی ال مصاف الآلهة . 

بودی ان اقول للاجیال القادمة لا توجد دیکتاتورية عادلة , قلقد 
خسرنا من دکتاتوریته کل یء . لقد تسلم مصر بالشکل الاتی : 

١ . / 86 الأآمية تصل الى‎ ١ 

۲ - القساد ندب فى دواوین الحكومة . 

۳ - الجيش نصف مهزوم فى فلسطين . 

: - الانجلیز فى قناة السويس . 

© مصر تدور فى قلك الغرب . 

٦‏ - هناك قى مصر مجتمع الأثرياء . او ما يطلق عليه مجتمع النصف 
ق المائة ممتلا فى الاقطاع وراس المال المستغل . فى مصر معارضة شديدة 
شعبية للبنود السابقة . ويوجد قبل قيام الثورة فى ١١‏ فیرایر 
عام ۱۹۵۲ مقال فى جريدة مصر الفتاة يقول « رعاياك با مولام, » . 
بمناسية عيد جلوس ال ملك فاروق . ونشرت صورة الفقراء والشحاذین - 
والآن . . ما هی صورة مصر بعد خمسة عشر عاما من حکم الزعیم ؟ 

۱ - الأمية وصلت الى25 1 . 

۲ - الفساد مستشر فى دواوین الحکومة فى حماية الدیکتاتورية وق 
غیاب حرية الصحافة . 

۳ - الجیش هزم هزيمة ساحقة امام العدو الاسرائیلی . 

. مصر الآن تحکم - رغم انقها - من موسکو‎ - ٤ 

» - انخفض دخل الفرد . وظهرت طبقة جديدة ثرية الى درجة 
كبيرة . ولکن بلا عرق . بل بالسرقة من اموال الناس . بالاستقادة من 
غياب كافة الأجهزة الدستورية . 
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١‏ - أزّمة اخلاق طاحنة . وهذا أخطر ما یواجه مصر . لا أحد 
يكترث ها حدث . الآخ بحقد على اخبه . تبخر الوقاء وانتهت الشهامة . 

۷ - من شدة الفقر . وشعبنا لم يكن فقيرا الى هذه الدرجة من قبل . 
بدأ الانحلال یتسرب الى الأسرة لیدمرها . والتی هی عماد الجتمع . 

۸ - الناس بلا آراء . لا يوجد في مصر . سوی رأى واحد ۰ ورژوس 
متشايهة . كل الناس دخلوا القالب لیخرجوا منه بقکر واحد . بشکل 
واحد . ومن دشذ عن هذه القاعدة لا يخرج ایدا . 

کل هذا . كانت الیمن احد اسیایه . او السیب الرئیسی فى کاقة هذه 
النتائج . هذه الارض التی اکتب اليك منها رسالتی قد ادت بعصر الى 
ما وصلت اليه مصر الآن . 

لقد خضنا حربا سرية . وقتلنا بلا سيب . انتحرت مصر فى سبیل 
ثورة السلال . هزمت مصر فى سبیل ثورة سیتمیر . كما حضرنا ق الظلام 
هنا نحن نستعد للرحیل ‏ الظلام ایضنا . واخشی ما اخشاه ان يبقينا 
هنا . خوقا من ان نقوم بانقلاب عليه . ولکن اقسم لك أن یوما ما . ريما 
بعد ما ننتصر على سکان الضفة الشرقية لقناة السویس . وريما نهزم 
أمامهم مرة اخری . ولکن حسابتا لابد ان یکون عسیرا . لابد ان 
اساله . . ناذا ذهینا الى الیمن ؟ . . وماذا جنت مصر من حرب 
الیمن ؟ . . وما تمن عشرین الف زهرة من شبابنا سنترکها وديعة ق 
آرض اليمن ؟ . . والارامل . . كيف تعوضهن ؟ ؟ والصانع التی 
توقفت ؟ . . وضرائب الناس وحرمانهم فى سبیل الیمن ؟ . 

بودی ان اقول له . . هل تستطیع ان تعوض جيلا كاملا احلی 
سنوات عمره ؟ . . هلى بمکن ان تعید الحداة لآلاف القتلى قى اليمن ؟ . 
ولماذا ؟ ١‏ 

لا أدرى كيف نتم عودة القوات من اليمن ؟ . . اننا لو أعطينا 
ظهورنا هنا ولو للحظة واحدة فسوف نضرب برصاصة او يرشق ق 
ظهورنا خنجر . ان الاتسحاب كالحرب تماما . والا قسوف تخسر نصف 
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ما خسرناه فى اليمن . ونحن هنا مازلنا فى المأزق . ولا ادری كيف یکون 
الحل . 

الانجلیز - زوجتی - فى الجنوب بستعدون للرحیل ۰ ویوجد ق 
الجنوب الآن اربع قوي تتصارع على السلطة . قوة الحکام 
. والسلاطین . وهذه مرحلة انتهت من الجنوب . وقوة حزب الرابطة . 
وهو موال للسعودية ولذلك فان بريطانية سوف ترفض تسلیم السلطة 
للرابطة حتی لا یکون للسعودية نفوذ فى الجنوب . وجبهة التحریر . 
ورئیسها عبد القوی مکاوی وهی ناصرية . ولن تسلمها بریطانیا 
السلطة . بل لن تشرکها فیها . وستبقی الجبهة القومية لتحریر 
الجنوب . وهی جبهة بسارية ٠‏ على خلاف مع السلاطین والحکام وحزب 
الرابطة وجبهة التحربر . وعلی خلاف مع الزعیم ٠‏ ولذلك فان کل 
الاتجاهات تقول ان هذه الجبهة هی التی ستحکم الجنوب العربی ؟ . . 

ليظل التمزق هو السائد فى الجزيرة العربية . 

ولتظل مصر بعيدة عن الجزيرة العربية . . 
ولتيدأ العارك الاعلامية والتی قد تتطور بين الجنوب وجیرانه ف 
الشمال . . 

والشمال حيث نکون . . ان هزيمة یونیو قد انستنی احداث الیمن 
فيما بعد النکسة , القنال بتوقف حتی الآن . نحن نحارب لوجودنا . 
نحارب قبل ان نموت . نحارب حتى نخرج . نحارب حنی نعود في 
الظلام . 

وبصدق فان الرئیس السلال حزین لما یجری فى القاهرة . فان الرئیس 
السلال یتوقع خروج القوات الصرية من اليمن . واذا خرجت هذه 
القوات خرج قبلها أو معها السلال . نحن قد فرضنا على الشعب ف 
اليمن هذا الرجل . والشعب كان يريد غیره . ولکن لا بستطیع ان يغير 
في الامر شيا . . 

لقد اصدر قائد القوات العربية فى اليمن أوامره بالتجمع فى نقط 
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أقوى . حنی يمكن النحرك قى وقت ما إلى اماکن التجمع ق الطریق الى 
مصر الحزينة . . ریما كان هذا هو اول امر للقائد الجدید فلقد وصلنا فى 
تولدو ۱۹۲۱۷ اللواء عبد القادر حسن . وييدو انه هو الذى سيقودنا ق 
الظلام الى مصر . 

والحقيقة ان رجال الأمن يبذلون جهدا كبيرا لحاولة توزيع مسئولية 
الهزيمة على غير مسببها. يجتمعون معنا . يقولون مرة ان الاتحاد 
السوفبیتی هو السبب . ومرة اخرى ان الولايات المتحدة الأمريكية هی 
السيب . ورابعة ان المشير عامر هو السبب . وخامسة ان الرئيس جمال 
عبد الناصر قد حذر من هجوم اسرائيلى صباح يوم الاثنين الخامس من 
يونيو . نفس موعد الهجوم الاسرائدلی .. 

ولقد قلت لأحد رجال الأمن . . الاتحاد السوفييتى برىء من 
الهزيمة . والولايات المتحدة بريئة من الهزيمة . الهزيمة بدأت يوم 
1 سيتمير عام 1957 عندما اعلن راديو صنعاء التورة ۰ وأرسلنا 
قواتنا هنا إلى جبال اليمن . من هنا بدأت الهزيمة . 

وتار رجل الآمن . . وقال لقد جثنا نحمى ثورة . 

وقلت له . . 5 

لا أدرى . . هل كان من الضرورى حماية ثورة اليمن بانتحار 
مصر . . واضقت له . . 

كان هناك آلاف الطرق لحماية ثورة اليمن . كنا نحاول بدلا من ست 
سنوات قتال . تموت وندفن على جبال اليمن , كنا نفكر ق ست سنوات 
بناء فى اليمن . اذا كانت القيادة المصرية حريصة على مصلحة اليمن 
اكثر من حرصها على مصلحة مصر . . لکانت ارسلت جيشا من المدرسين 
والاطیاء والمهندسين . . 

ثورة الیمن كانت فى "حاجة الى حماية سلامه . . لا الى قتال . 
وقال الرجل . 
- وهل كانت السعودية تسکت على تورة اليمن ؟ 


- السعودية حاربت للحفاظ على وجودها . واضقت لرجل الامن . . 
- لو ان الجسور ممدودة بيننا وبين كافة الدول العربية بما فى ذلك 
السعودية لامکن توفير الرخاء لشعب اليمن وشعب مصر ایضا . 
لو عشنا اعواما فى سبیل مصر لامکن لنا توقير الرخاء والسلام 
والاستقرار لكل الامة العريية . . 
لقد ذکرنا هذا الرجل بمنتصف طريق بين الشك والایمان فى 
الزعیم . . لقد كانت على وجهه علامات الوافقة على ما أقول . مهما 
كانت وظيفته فهو مثلی مهزوم فى سيناء بقيادة الزعیم . 
الاحداث لم تعد هنا هامة . کلنا ننظر الى الأحداث ف القاهرة . وماذا 
سيفعل بنا الزعیم . . واين سنکون . . ولکن المهم ان نعود بسرعة ال 
آرض مصر العريزة . فهی فى حاجة الینا اکثر من أى وقت مضى . انى 
اسمع نداء مصر وانینها والشوق الیها . . كما اتشوق اليك 
ا س ا س س لے سے حب حت RF‏ حت ح 
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© © جنود مصر على بعد آربعة آلاف کیلومتر ه 
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زوجى العزيز . . 


احداث القاهرة تتلاحق . والناس تسأل اين قواتنا ق 
اليمن . . ولكن اكثر الاخبار اثارة هو انتحار المشير 
عامر . . وكان المشير عامر قد اتفق مع الرئیسش جمال 
عبد الناصر على تقديم استقالتيهما ولكن الناس اعادوا 
الرئيس عبد الناصر . . لذلك كان لا بد ان دنتحر 
المشير . . يقولون فى القاهرة ان المشير لابد ان ينتحر 
حتى يمكن للرئيس جمال عبد الناصر الذهاب الى مؤتمر 
القمة فى الخرطوم لحل بقايا مشكلة اليمن . . وقبل ان 
يذهب الرئيس الى الخرطوم كان رئيس الجمهورية 
القترح زكريا محيى الدين محددا اقامته فى منزله 
بالدقى - ذلك ان بعض الناس قد علقت صورته بدلا من 
صورة عبد الناصر يوم التنحى . . والبعض قال ان 
الرئدس عبد الناصر لم بترك انسانا الا وناصبه 
العداء . . وان الرحلة القادمة تحتاج الى وجه جديد 
يعبر الجسور بيننا وبين ثلاثة ارباع الكرة الارضية . 
لهذا كان لابد أن تحدد اقامة السيد زكريا محيى الدين 
تماما كما انتحر المشير . 


هذه هى الصورة السريعة - قبل سفر الرئيس الى الخرطوم . 
وطبا سمعت اتفاق الخرطوم . . واعتقد ان الرئيس سوف يحترم 


۱۸۹ 


هذا الاتفاق . . ماذا ۰ . ؟ لانه لا دملك عدم احترامه . . واسمع اسرار 
القاهرة عن قضية « الفصل الاخبر » فى مأساة الیمن : 

والفصل الاخبر - زوجی - له قلاثة ابطال . 

الأول . . ناصر . . وهو الآن فى وضع لا يملك غير القبول . . فهو 
بريد اعادة بقية القوات وعددها - بعد انسحاب جزء منها - ۵۰ الف 
مقاتل فى اليمن . وهو الآن فى حاجة الى صيغة من التضامن العربی ق 
اقل صيفة . 

الثانى . . فيصل . . وهو يريد ان تخرج القوات المصرية من 
اليمن . . وتبعد خطرها عن السعودية . 

الثالث . . وهو رجل صديق للرئيس عبد الناصر . . خقيف الظل . 
لونه اسمر وقلبه ابيض . . ريما يكون العربی الوحيد الصديق 
لعید الناصر الذى بقول له : لا .۰ . لا لليمن . . لا لحرب العرب 
بعضهم بعضا . . وهو السید احمد محجوب رئيس وزراء السودان . 
وهو فى نقس الوقت على علاقة طببه بالملك فبصل تنل فهو اتب 
رجل لهذه الهمة . والرجل یعشق جمال عبد الناصر . . لا ادری 
لماذا ؟ . . وکم من مرة حاول تسوية قضية اليمن . لانه يؤمن ان لا شیء 
اخظر على حکم عبد الناصر غير وجوده ف اليمن . لا شىء اخطر على 
وجود مصر کقلعة للوطن العربی غير حرب الیمن . واذا جلست مع 
محجوب فانك لا تستطیع مقاومة اغراء صداقته . ريما لخفة ظله . ريما 
لنقافته السياسية العميقة > ریما لفلسفته السهلة العميقة . ریما 
لتعلیقاته الذكية . ولکن آهم من کل ما سيق بساطته وقلبه الأبيض . 

فى لقائه الآول مع عبد الناصر . كان لدیه الشجاعة ان يقول له . 
لقد ارتکبت خطأ کبیرا بارسال قوات مصر الى اليمن . وکان یقول له 
يبدو ان معرفتك قليلة بناریخ هذا الجزء من الوطن العربی . فان 
الأمبراطورية العثمانية ایام مجدها وقوتها وازدهارها حاولت مرة ان 
تحتل الیمن وارسال عزیز باشا الصری الذی اشترك فى هذه الحملة 
- ولقد فشلت هذه الامبراطورية فى الاحتلال أو البقاء فى الیمن . 
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اليمن تركيبة - كما بقول محجوب - تاريخية وجفرافية . ودينية 
وقبلية غريبة وخطيرة فى نفس الوقت . . كان هذا هو رأى محجوب . 
وهو رای مخلص لم بسمعه ناصر الا من فئة اخری . هی « قادة اول 
حزب فى الجنوب العربی ۰ . كان محجوب يريد ان یخلص ناصر من 
توریطه فى حرب اليمن . وق عام۱۹۱۵ آبدی رغيته فى التوسط بين مصر 
والمملكة العربية السعودية . . ولکن محجوب لم یوفق ق اتمام هذه 
الوساطة . . 
وق الشهر الماضى ‏ اغسطس ۱۹۱۷ - لاحت بوادر امكانية التوسط 
مرة اخری . . وکانت البادرة فى الخرطوم . عندما اجتمع وزراء الدول 
العربية لبحث « الخروج من الهزيمة والتمهید لمؤتمر قمة عربی » ۰ 
وقد اثار السید محجوب ٠‏ الازمة اليمنية » مع محمود ریاض وزير 
خارجية الجمهورية العربية المتحدة - وزير خارجية مصر - وبا مناسية 
لا ادری خاذا الغینا اسم مصر . والذی ورد اکثر من مر ف القرآن 
الکریم ؟ ولماذا نحن نقول حتی الآن : « متحدة » ومتحده مع من ؟ . 
الهم . . ان ریاض قال ان سبب فشل جهود السلام یعود الى 
الاميربالية العالية . . 
وقال السقاف - وزير الدولة السعودی للشئون الخارجبة - ان 
السعودية بذلت الجهود فى سبیل السلام . . 
واستقر الرای بين رئيس وزراء السودان ووزیری خارجية مصر ر 
والسعودية على حل مشكلة الیمن انطلاقا من: 
* ۱ انسحاب مصر نهائیا من الیمن . 
۲ - الشعب الیمنی دقرر مصیره . 
۳ - السعودية توقف الدعم المالى للملكيين . 
وعلی ضوء هذه البتود . سافر محجوب الى جدة والقاهرة . وق جدة 
وجد محجوب بعض الصعوبات فى الحدیث عن مسالة الیمن . واخیرا 
قابل املك فيصل وتحدث معه فورا فى آمر تسوية مشكلة اليمن . وکان 
اصراره نابعا من اكثر من واقع . كان يريد ان بنهی خلافا تاریخیا . . 
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وکان يريد ان یقول ان أحمد محمد محجوب قد استطاع خلال حیاته 
السياسية ان ينهى خلاف السعودية ومصر . وكان يريد للقوات' ٠‏ 
المصرية ان تواجه الاسرائيلدين بدلا من ان تواجه اليمنيين . 

تحدث طويلا - زوجى - الرجل الأسمر . طیب القلب . تحدث عن 
حاجة مصر لكل مليم فى سبیل مواجهة العدو . تحدث عن الحالة 
الاقتصادیة التردية ق سبیل اليمن . تحدث عن اجتماع وزراء الخارجية 
فى الخرطوم . . 

وقبل الملك فيصل اقتراحات الرجل السودانى . طيب القلب . ويدا 
فورا مناقشة التفصيلات مع الرجال الاقوياء فى السعودية كمال ادهم 
والسقاف ورشاد فوعون . 

واقترح محجوب اتفاقية مقبولة من كافة الأطراف او على الأقل من 
طرف ناصي . . 

واقترح كمال ادهم اتفاقية اخرى ترضى الملك فيصل . . 

وذهب كمال أدهم بالاتفاقيتين الى الملك فيصل اتقاقية محجوب . رغبة 
منه فى ان نکلل مهمته بالنجاح . ورغبة منه ق قبول مصر بهذه 
الاتفاقية . 

وذهب محجوب بشکر الملك على قبوله لهذه الاتفاقية موجد ان الملك 
فيصل قد قبل الاتفاقية فى سبيل شعب مصر . وانه یکره عبد الناصر 
كراهية التحريم . لانه يرى فى عبد الناصر انه على غير ما یعرفه 
الناس . انه غادر حتى جاقرب المقربين اليه . انه لايرى الا مصلحتة 
فقط . مصلحته الزعامية والشخصية . وان عبد الناصر سوف يقبل 
بهذا لأنه لا يملك الا القبول . وقد يماطل . قد يجادل . قد يمرض 
بالوهم . ولكن الحقيقة اقوى من كل ماسيق . . الحقيقة . انه قائد 
نكسة . وانه امر بانتحار اعز اصدقائه .وانه لا يثق الا فى نفسه .وانه 
لا يخدم الا « ناصر » . ولکن لابد ان یقبل . فلم يعد فى وسع مصر 
المسكينة الظلومة . الهزومة بقيادة ناصر الا قبول هذه الاتفاقية . 

وکان محجوب سعيدا يانه احرز تقدما . فساقر الى القاهرة . وکان ق 
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استقباله زکریا محیی الدین رئيس الجمهورية المقترح من الرئتیس جمال 
عبد التاصی . 

وکان عبد الناصر فى استقباله ء كان متلهقا للقاء طیب القلب . وقابله 
على الفور . . وقال له محجوب هذه البداية . . أو هذا جدول اعمال 
بیمت: زابر شما للقن لسن مسرللمقما: ˆ 

وقال له . عبد الناصر . . 

- لن احضر مؤتمر الخرطوم . . 

- باذا . . سيدى الرئيس . . 

- لو سافرت . . فان زكريا محيى الدين سوف يقوم بانقلاب 
ضدى . . 5 

لا . دلا . الا اتصور ذلك . . فان البلاد تحتاج إلى شجاع . . إلى 
مغامر کی یقوم باستلامها . . اننی آرفض أن أكون رئیسا لجمهورية 
مصر . 

٩ اذا‎ - 

ولا : . . مطلوب منى أن احقق نصرا عسكريا على أسرائيل وهذا 
مستحيل . مطلوب منى أن أعيد للمصريين كرامتهم . وهذا 
مستحيل . . . فارجو أن تشير إلى علم ذلك المجنون الذى يستطيع أن 
يحقق كل ما افسدته السنوات الطويلة الماضية . 

واضاف محجوب . 

- لالخف . ۔ اذهب إلى القمة . . ويدات مرحلة جدددة . . ددات دوم 
۰ أغسطس عندما ذهب ناصر إلى الخرطوم . واليك - زوجی - 
القصة ‏ قصة وجودنا فى اليمن ذهب ناصر إلى الخرطوم . فى بيت محمد 
احمد محجوب بدات المباحثات بين ناصر واللك فيصل . . وقد قال 
عبد الناصر للملك قيصل . . 

- انتی مواقق على ای شروط . ولكن لى طلب واحد فقط . وهو 
الا تعود اسرة حمید الدین لحکم اليمن مرة آخری . . 
وقال له املك . . ê‏ 


- اسر حمید الدین كانت عدوة لى على مدی أربعين عاما . . 
وقال الامر سلطان . وکان قد حضر هذا الاجتماع . . 

- ان اسرة حمید الدین لن تعود . . لقد فقدت الامل . . 

وقال عبد الناصر : : 

- نقطة اخری . . مصر لم يعد لديها سفن لنقل الجنود . . فهل 
تساعدنا المملكة العربية السعودية . 

- استاجروا السفن . . ونحن ندفع . 

وكان امرا غريبا . طلب عبد الناصر أن تقوم السعودية بدفع إيجار 
السفن التى سوف تعيدكم إلى ارض مصر . ثم بدات مناقشة اتفاقية 
الخرطوم . . كان الملك يعلم أن عبد التاصر جاد هذه الرة فى سحب 
القوات . . وانتهى الاتقاق . . حرصا على تنقية الجو العربی . ودعما 
لاواصر المودة والاخاء بين الآشقاء العرب . ورغية فى حسم مشكلة 
اليمن . فقد تم الاتفاق . 

أولا :على تكوين لجنة ثلاثية كاداة تناط بها معالجة السالة ويتم 
تكوينها باختيار المملكة العربية السعودية لأحدى الدول العربية , 
واختيار الجمهورية العربية المتحدة لدولة عربية ثانية وان توكل 
الدولة الثالثة إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب فى الخرطوم او بالاتفاق 
بين الدولتين . 

ثانيا : تكون مهمة اللجنة وضع التخطيط الذى يضمن انسحاب 
قوات الجمهورية العربية المتحدة من اليمن ووقف المساعدات 
العسكرية التى نقدمها المملكة العربية السعودية إلى جميع المدنيين . 

قالثا : على اللجنة أن تبذل مساعيها لتمكين اليمنيين من التحالف 
لتحقيق الاستقرار وذلك مع رغبات اهل البلاد الحقيقية وتثبيتا لحق 
اليمن فى السيادة والاستقلال الكاملين . 

رابعا : على اللجنة ان تستشير كلا من المملكة العربية السعودية 
والجمهورية العربية المتحدة فى كل ما یعرقل مساعيها بقية تذلیله 
والتوصل إلى تفاهم ترضاه الأطراف العربية العنية لكى تزول مسبیات 
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هذا النزاع وتصان الدماء العربية . وتدعم الضف العربی . ویعم 
الصفاء . . ونکونت اللجنة الثلاثية من العراق والغرب والسودان . . 
لك أن تضحك - يا صدیقی - السلال بعارض الاتفاقية . وسالوه 
. . ای بند تعارض . . فقال . . کل البنود . . كان لا بد أن أحضر 
الاجتماع . . وکان السلال يرفض خروج القوات العربية من اليمن . لقد 
اقام السلال جسورا من الكراهية بینه وبين فئات كثيرة من الشعب 
اليمنى . وکان يشعر انه لو ترك وجها لوجه مع الشعب الیمنی . 
فسوف یثارون منه . . 
انتقلت اللجنة بعد اجتماع الخرطوم لتعقد اجتماعها فى بیروت ف 
۷ سيتمبر ء وکان یمثل السودان السید محمد أحمد محجوب . ویمثل 
المغرب احمد العراقی وزير خارجیتها . ویمثل العراق اسماعیل 
خير الله وبدات اللجنة نستمع فى بیروت إلى شهادات کبار اليمنيين 
استمعت إلى محسن العينى . وال آحمد الشامی وإلى أحمد النعمان . 
واحمد محمد باشا . وقاسم الوزیر وعباس الوزیر . ولکن ناذا 
ببيروت ؟ لان البعض ممنوع من دخول القاهرة . والبعض ممنوع من 
دخول السعودة . ومعظمهم ممنوعون من دخول صنعاء . 
وسافرت اللجنة بعد ذلك إلى صنعاء عن طریق القاهرة . واعتقد 
انك اقدر .فى معرقة ماذا فعلت اللجنة فى صنعاء لکی تجتمع برجال 
الیمن . 
مسالة مخزية . ومضحكة . الرجل الاسمر طیب القلب سال فى 
صنعاء عن ثلاثة من القیادات الجمهورية هم : حسن العمری الرجل 
القوی . واحمد محمد النعمان . والقاضی عبد الرحمن الاریانی . . 
وعلم انهم فى القاهرة ء وق القاهرة علم أن العمری فى السجن الحربی . 
ونعمان معه . والاریانی محددة اقامته فى منزله . 
وتعجب الرجل من سجن يمنيين کبار في سجون مصرية یحملون 
جوازات سفر دبلوماسية ۰ یحتلون مناصب کبيرة . عاشوا الثورة . 
واختلفوا ف الاسلوب . ولكنهم متفقون على يقاء الجمهورية . . 


زوجی . . 

. . هل هناك قاتون یقول ذلك . . ؟ هل الیمن افقدتتا معرقة الصواب 
من الخطا . 

وذهب محجوب لقابلة عبد الناصر . . وقال له : 

س أريد ان ارى الزعماء الدمنيين الثلاثة . . 

ققال له الزعيم . . 

- اثنان منهم. فى السجن . والثالث فى بيته . 
قم آضاف الزعيم . . 

- ویمکنك الآن أن تستمع اليهما فى السجن . . سارتب لك ذلك . . 
وايتسم محمد محجوب ايتسامة سخرية . . 

-- سيدى الرئيس . . ما هو الضمان اذا دخلت لرؤيتهما فى 
السجن . أن يغلق من خلفی الباب . ويستضيفنى مدير السجن ف 
حجرة مجاورة . 

لا . . لاتخف . . لن اسجنك . 

ولكن الرجل الطيب الأسمر . لم يثق فى هذا الضمان . وطلب رؤيتهما 
فى قصر الطاهرة حيث ينزل ضيفا على الحكومة المصرية . وبعد ديومين 
جاء الثلاثة إلى قصر الطاهرة . . وبدلا من السوّال عن احوال اليمن 
سالوا عن النكسة . والحكلية من اولها إلى آخرها . ثم سالوا عن 
الدمن . والسلال . والقوات المصرية الموجودة . وجاء موعد الغداء . 
وکانت لحظة انسانية قاسية . . قال المحجوب لليمنيين الثلاثة تفضلوا 


الغداء . 
ورد الرجل المسن . . 
- هل حقا يمكن تناول الغداء مع لجنتكم الموقرة . 
فقال المحجوب . 
لا طیعا . . 


والتقت الرجل يمينا ویسارا . . وقال آخشی بعد الغداء أن ادفع ثمنه 
. . والثمن هنا غال جدا . . وتناول الجمیع الغداء . 
۱۹۹ 


هنا - زوجی - ارید ان اخبرك بامر ما عن النفس البشرية . . فى 
احدى رسائلك قلت لى أن الشعب لم يقاوم الظلم . . واقول لا يوجد 
شعب قاوم مثلما قاوم الشعب المصرى . إن السجون كانت كصالة 
عرض كاملة العدد على مدار الستة . . ولکل انسان قدرة على القاومة . . 
ها هو ذا التعمان . . له تاريخ فى النضال یخشی الجلوس مع اللجنة 
الثلائية لتناول الغداء . خوفا مما قد بحدث له فى السجن فما بالك أن 
كل هامة ارتقعت فى مصر على مدی السنوات الاضية ذهبت إلى هذه 
الصالة الكاملة العدد لیخرج منها انسان آخر . . رجال برژوس من 
الصص . 

لاتظلم شعینا أبدا . . انه طيب . . وصبور . . ومقاوم . . انه 
شعب احبطه الزعیم . لقد وضع الشعب فيه كل الأمل . واستطاع 
الزعیم ان یجعله ینتظر . . وینتظر . . وینتظر شيئا ما وبعد طول 
انتظار . . وجد الخراب . . والضیاع . . والهزيمة والیمن . 

الهم - زوجی - اللجنة انهت مشکلة الیمن وقررت : 

- إن التسوية نعید السلام والاستقرار للیمن . 

وسافر وزير خارجية العراق إلى بغداد ‏ وساقر وزير خارجية القرب 
إلى الرباط . وسافر محجوب إلى الخرطوم . . 

وعلمت أن الرئیس جمال عبد الناصر قد ارسل مندوبا عنه إلى 
الیونان لاستئجار سقن لنقل القوات الصرية من الیمن . كما علمت ان 
بعض القوات وصلت فعلا ببعض الراکب والطائرات الصرية من 
اليمن . مودعة وإلى الابد هذه الارض التی ابتلعت فى جوفها ۲۰ الف 
زهرة دفنت هناك . . 

ولم يبق إلا أن تاتی . . وتضع ستارا کثیفا على الرحلة السوداء 
التی بدات منذ سنوات وانتهت بطريقة ماساوية . دفعنا نحن في مصر . 
رجالا ونساء . واطفالا . وشیوخا ثمنا غالبا . لهذه الرحلة التعيسة . . 
بانتظارك فى بلدی دائما . 
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الحديدة فى أول ديسصبر ۱۹۱۷ 
زوجنی . . بازوجنی 
يااختى . . ياامى . 

يازوجة كل مقاتل . . 

بااخت کل شهید . . 

ياام کل زهرة مصرية د هنا . . 

حکایتی اليمة . . 

فصولها اليمة . کاعنف ما تکون الأساة . 

كنت اعلم آنها نهاية اليمة . ولکنی لم اکن اعلم انها 
ستکون اليمة إلى هذا الحد . 


. ولکنی 


كنت آتصور النهایة قى صنعاء . . ولست ف سبباء . 
اخطات فيداية الماساة فى صنعاء ونهایتها فى سناء . 
آه . . تسالینتی فى رسالتك الأخيرة عن اللجنة الثلائبة وماذا فعلت 
فى صنعاء ؟ . 
تسالیننی . لان الحقيقة فى القاهرة علیها طبقات كثيفة من الضباب , 
لآن الناس فى القاهرة لم يصدقوا ما بقوله الحکام والسئولون . . 
الحقيقة عن اللجنة الثلائية جاعت إلى صنعاء . هی رحلة ماساوية 
فى فصول رواية من المآسى الستمرة . . فیبدو أن جیلی هذا قرر أن يعيش 
عصر الماأساة . . 
جاء محجوب والعراقى وخير الله إلى صنعاء . ومعهم الفريق 
فوزی . واعلن عن وصول اللجنة التى ستصل لاحلال السلام فى 
اليمن . . 
وحاول محجوب أن يتصل بالسلال . . إلا آن رئيس الجمهورية 
ساعات . . بعد المحاولة . . وانطلقت ف الشوارع المظاهرات التى 
حركها السلال . . مظاهرات يتقدمها على اين رئيس الجمهورية . . 
المظاهرات تهتف ضد السلام . . ولجنة السلام . . ومصر . . وقوات 
مصر . . وعید الناصر . . ومحاولته للخروج من اليمن . . 
وجاعت الظاهرات إلى مقر القدادة الصرية فى صنعاء . . و اطلقت 
الرصاص . . قاستشهد أحد الحرس . . ویدات القوات الصرية تطلق 
ق الهواء رصاصا . . وادتعدت الظاهرات عن مقر القدادة . . واتجهت 
إلى شوارع صنعاء . 
وق الشوارع اضبیح هناك تجارة وتجار . . وق داخل بعض المتاجر 
جنودنا بلا سلاح . . یشترون هدایا العودة . . بعضهم سیرحل إلى 
الحديدة ف الساء لیغادر هذه الارض إلى الابد فى الصباح . . 


كل الجنود یحملون هدایا جميلة والتی امتلأت بها متاجر صنعاء . 
۱ ۱۹۹ 


واقتحم التظاهرون التاجر . واطلقوا الرصاص على جنود مصر . ومات 
الكثير وایدیهم قابضة على الهدایا . وانتهی معهم حلم العودة . ولقاء 
الاسرة والجلوس فى « العصاری » تحت شجرة التوت امام ضقاف 
النیل . 

سقط - بایدی السلال - هذه المرة ۳۷ مصریا . وق آبدیهم کل شیء . 
إلا البنادق . وعشنا الحزن كله , كيف یموتون فى شوارع صنعاء . 
وبتحریض من رئيس حموه بارواح عشرین الف رفیق استشهدوا على 
هذه الارض ! . . 

مات السلام فى اليمن . . وقشلت لجنته فى اللقاء بالسلال . . وعادت 
إلى القاهرة على الفور بعيدة کل البعد عن بحور الدم فى صنعاء . 

لاادری اذا كان الحزن شدیدا على هولاء ؟ . 

لاادری ناذا بكوا الجنود بالدموع كالنساء على هؤلاء الرجال ؟ . 

بل لا ادرى لاذا لم ذتركهم ‏ كما ارادوا - أن يثاروا بهؤلاء 
الرجال ؟ . 

لاادری . . والالم كان صاعقا هذه المرة - 

وق الصباح . . وحتى لا یقلت زمام الوقف من أيدى القادة وتحدث 
مذبحة فى صنعاء بایدی رقاق سلاح شهداء الثالث من اکتویر 
عام ۱۹١۷‏ + اسرعنا فى الاتجاه إلى الحديدة استعدادا طفادرة بلا 
عودة . 

هل تعرفين السعادة المرة ؟ . 

انا اعرفها . . وكنت أراها فى عيون الجتود العائدين إلى ارض 
الوطن . . کاتوا جميعا سعداء بمرارة . . سعداء بالعودة إلى ارض 
فص اد 
بدات البواخر المصرية واليونانية تصل إلى الميناء وتحمل الجنود فى 
طريقهم إلى مصر العزيزة واثناء ترحيل القوات . . حدث امر هام ق 
صنحاء . . اتصور انه نشر فى سطرين ف الصفحة الأولى ولهذه الاسطر 
الثلاثة قصة . . 
۷۰۰ 


بعد رحیل القوات الصرية من صنعاء . واستعدادها للعودة إلى 
مصر نهائیا . قرر السلال أن یبحث على حكومة بلهاء ترسل له قوات 
لمساندته بدلا من القوات الصرية . وقرر أن يمر اولا على القاهرة لعله 
يقنع الزعیم بعدم سحب القوات الصرية من اليمن . واذا قشل يذهب 
إلى موسکو بحضر احنفالات اکتوبر . ویانی بقوات سوقياتية . . 

تصور السلال أن هناك حكومة بلهاء کالحکومة الصرية . . وعرض 
فى القاهرة الامر على الزعیم . . فرفض . . لانه لا يملك أن بوافق . . 
فاتجه إلى بغداد . . وائناء وجوده فى بخداد استولى الجيش على السلطة 
فى صنعاء . واسند الجیش الرئاسة للقاضی عبد الرحمن الاریانی . 
والذی عاد منذ أسابيع من سجته بالقاهرة . قلقد كان محددا اقامته . 
واسند إلى اثنين من ضیوف السجن الحربی فى مصر مسئولية قيادة 
الدولة فى الرحلة القلدمة . وهما حسن العمری والنعمان . 

یعنی أن النظام الجدید بقيادة ثلاثة لا يمكن أن یتفقوا مع القيادة 
الصرية . الرئیس حددت اقامته دة تزید عن عام فى بيت بالقاهرة , 
واثنين عاشا فى العذاب فى السجن الحربی دة تزید عن عامین . 

ولکن الحق يقال . . لقد ارتفع القاضی اليمنى فوق الاحداث وارسل 
إلى الزعيم برقية - بالطیع لم تنشر فى الصحف الصرية لانها تشير إلى 
حوادث الثالث من اکتوبر عام 14517 - تقول الرسالة : 

« بعد صير طوديل على عبت السلال . والذى كان آخره احداث الثالث 
من اكتوبر التى ذهب ضحيتها اخوان اعزاء , وجللت وجه اليمن 
بالخزی والعار , قرر الشعب اليمنى بكل فثاته خلع السلال من رئاسة 
الجمهورية وتجريده من مناصبه الرسمية ورتبه العسكرية . ولقد قامت 
القوات المسلحة بالهمة بكل هدوء وسلام . لم ترق قطرة دماء واحدة . 
ولقد تجاوب الشعب اليمنى من آقصاه إلى آقصاه . ويهمتى أن أؤكد 
لسيادتك حرص الجمهورية العربية اليمنية حكومة وشعيا على 
الاحتفاظ باقوی العلاقات مع شعب وحكومة الجمهورية العربية 
التحدة . والعمل على تأكيد اواصر الصداقة بين الشعبين . وسوف 


۰1 


يظل الشعب الیمنی آبدا ودائما ذاکرا جمیل ومساندة شعب الجمهورية 
العربية التحدة وحکومته الشقبقة بکل تقدیر واجلال . 

وق نفس الوقت ارسل القاضى الاریانی وفدا على مستوی رفیع لمقابلة 
اللواء عيد القادر حسن قائد القوات العربية ۰ ليقدم لنا العزاء فى 
شهداء الثالث من اكتوير . . 

وقدم الوفد العزاء ۰ . وفتح الوفد الجراح . . وعاد الوفد إلى 
صنعاء . . والآن نستعد للعودة . . ساعود . . كما ودعت مصر فى 
الظلام . . ستبحر بالبواخر فى البحر الأحمر . . وننزل على الشاطیء 
المصرى بعیدا عن الطاثرات الاسرائيلية . سنتزل فى مواتیء بلا 
اسماء . . شبه الیناء الوحيد . والذی يحمل آسما . . اسمه « منطقة 
ام الفصون » . . وهی منطقة فى مواجهة ادفو . . ومن هذه النطقة 
نسير برا إلى المدينة . . ومن ادفو نضیع فى زحام مصر . مع الظلومین . 
مع القتولین . مع ضحایا عصر الماساة . 

واراك يا بلادی من جدید . برؤية جديدة , بعیون هدتها اأساه . 
بعقل ثائر من لمسة للفساد واراك - با مصر - واطلب منك الرحمة 
والفقران قلقد ظلمتك اکثر من خمسة عشر عاما . . 

قلقد راتك باكبة ‏ عبر السنوات الماضبة . ولم اقدر دموعك 
الغالية . . رادتك خائفة من المستقبل . وکنت لا أدرى أنك تعلمین مدی 
سواده . . رآيتك تباعين بلا ثمن وکنت اتصورها التضحية . 

رايتك خادمة ف بيوت الجوارى . عاهرة فى بيروت . ولم اعلم أن 
الثمن سيكون باهظا جدا إلى هذا الحد . 

رأيتك فى السجون . والمعتقلات الرهيبة تسامين كل أتواع العذاب 
والتعذيب . تطلبين الرحمة . وكنت اتصورك غبية تقاومين الحق . 

رايتك اسيرة فى غابة . وبالغابة اسد واحد . قاتل » جائع . حاقد 
مستيد . وكنت أرى فى ذلك النظام . 
رايت على شفتيك سخرية الاسى . كنت اضحك بلا بكاء على 
خريتك . 
۳۰۲ 


رايتك هاربة إلى العالم كله . تنشدين لهم انشودة العصر . تضعین 
لهم حضارة العصر . وکنت آری فى هروبك خيانة . 

رايتك تصعدین بالعلم إلى القمر على مركبة أمريكية . وکنت اتهمك 

مققرة . . ومعذرة . . فلم اکن اراهم بلا اقنعة . . كنت آراهم دائما 
بقناع خلف میکرفون. . یکذبون ویکذبون . . ویکذبون . . واصدق 
کذب ما یقولون . . وعشت فريسة لقول كاذب . . عندما سقطت عنهم 
الاقنعة . . بل وورقة التوت . كان منظرهم بشعا يثير الغثیان . 

زوجتی . . 

جاعنی هنا . رجل عجوز . طاعن فى السن . مستحیل ان تعرق متى 
ولد . ومتی يموت . . جدیر بالاحترام . 

وسالته . . اذا جئت إلى اليمن ٩‏ 

قال . . ایحث عن نبیل . . 

وقلت . . ومن نبیل ؟ . 

قال . . ابنی . . آلا تعرفه ؟ . 

قلت . . ما شکله ؟ . 

قال . . جمیل جدا . .ليس بقصير . . ولا طویل . . عبونه جميلة 
بشرته سمراء . . یضحك کثیرا . . يحب کل شىء . . الحياة . 
الحب . . الوسیقی . . الاشجار . . ومیاه النیل . 

قلت . . وهل چاء هنا ؟ . 

قال لاادری . . کل ما استطیع أن اقوله . . أنه ذات يوم . . ارتدی 
بذلته العسکرية . . وترك زوجته - . واولاده واتجه إلى مکان ما - . 
ولم يعد . انتظرته طویلا ولم يعد . كتبت له . کتبت له رسائل كثيرة 
ولم معد . كان لا يد أن بعود . لانتی اعرف أنه يحب الحداة والسلام › 
والوسیقی ومیاه النیل ولکنه لم يعد . . ذهیت إلى سیناء آبحث عنه 
قلم اجده . فى مداه القناة فلم آجده . بين الاسری فلم أجده . بحثت عنه 
فى السجون فلم اجده . فجئت هنا ابحث عنه لانه لا بد أن یعود . 
۳ 


- وکیف خرجت من مصر وجئت للیمن ؟ 

- الصحافة والصداقة . . صحفی ورجل فى القصر . . عرضت على 
صدیقی رحلتی للیمن. فنصحنی باقصر الطرق إلى صنعاء . ارسل 
فى صحفی التقط لى بعض الصور . وقلت له جملة فى ثلاث کلمات فقط 
« آرید العلاج بلندن » . وق الصباح وجدت صفحة كاملة اتول فیها 
کلاما لم آقله . . هل تتصور اننی سعید بغیاب نيبيل . هل تتصور أن 
اقول غیاب نبیل فى اليمن او غیرها وطنية وقومية . کل هذا قلته ولم 
آقله . وذهبت لاقول أننى لم اقل ولم یسمعنی آحد . الا ان القصر وافق 
على سفری وذهبت إلى لندن . ومنها إلى صنعاء ابحث عن نبیل . . 
ونبیل لا بد أن يكون هنا . . یضحك بصوت عال فى مکان ما على هذه 
الجبال . ساحتضنه واخبره بالا یصدق هؤلاء الرجال الذین يرتدون 
الاقنعة ویجلسون خلف الیکرفونات . . ساعیده معی ولن آترکه يرحل 
ابدا . . ساقول له لاتقرا الصحف . . ولا تسمع الراديو . واغلق 
صندوق الكذب ولا تشاهده . . واکتفی بسماع بیتهوقن قهو لا یکذب 
آیدا . 1 

قلت له . . سیدی . . نبيل مات ؟ . 
فقال . . لا . . نبیل ساعیده معي . . وساطلب منه أن يه حر صندوق 
الکذب . . ومذیاع النفاق . . ونشرات الصیاح الصفراء . . نبيل - 
یابنی - لا يموت . . ريما يعيش الآن فى مقبرة تتسع لالف أو عشرین 
الفا . . ريما تکون جمجمته قوق انجبال وقفصه الصدری ف الوادی . . 
وذراعه فى مدينة ولکنی آبوه . خبير فى جمع عظامه . ساجمع عظامه . 
واعیده . 

وترکنی الرجل وذهب لهمته الستحيلة لیجمع نبیل من فوق الجبال 
والودیان والدن . يعيده إلى مصر . ليعيش من جدید , ليحطم صندوق 
الکذب . ویمزق آوراق النفاق ٠‏ ثم یغنی لصر والحب والحیاة . . تحت 
الاشجار الخضراء على ضفاف النیل . . 


۳ 


ومرت الأيام . . وجاء دوری فى صعود الباخرة فى طریق العودة وآنا 
آفکر ف ذلك الرجل الذی جاء يبحث عن نبیل » وقبل أن اصعد على السلم 
أعترضتى رجل من هؤلاء الذین برتدون النظارات السوداء على 
اعدنهم . . وسالتی - - 

ماذا - آیها القاتل - ستقول لهم فى مصر ؟ 

- وماذا ترید أن اقول ؟ 

- تقول . . أنك انتصرت . . وکسبت . . ولم دمت احد على هذه 
الجبال . . ولم ننقق شيا فى هذه الارض . . 

وایتسمت . . ثم ضحکت . . وضحکت عالبا . . وقلت له وقد 
اختقت الایتسامة والضحك . . 

لا . . لاسیدی . 

فحیاتی مؤلة . . 

قصة طويلة دامية . . 

ساقولها . . ریما الیوم . . ريما ق السبعين . . وربما ق الثمانين . . 
ولکننی 

اعاهدك أتنى - رغم انفك - ساقولها . . 

ساقولها لشعب الیمن . . 

ساقولها لهذا الجیل . . ولکل جيل . . 

ساقولها للزعيم . . لكل زعيم قادم . . 

سأقولها حتى لا تتكرر الماساة . 

ساقولها للأرامل . والشهداء والسجناء فى المعتقلات . والمهاجرين 
من شدة الخوف والخادمات فى بيوت الجوارى . 

ساقولها حتى ترتفع الهامات . وتعود مصر تعطى للعالم حضارة . 
وتلحق العصر . ونقود بلا اكرام . 
سارددها فی کل مکان وزمان . . 

فهی حکاية بسيطة . حكاية شعب كاد أن يموت من شدة الطغیان . 
حيث ارسل الزعیم احلی الزهور لتموت لف بلاد بعيدة . بلا سبب ویموت 

ليق 


معها الزرع والالة والانسان . 
حکایتی - سیدی - أقيمة . . 
نهایتها آليمة ٠...‏ 
فصولها اليمة , کاعنف ما تکون الاساة . 
وماساتی - سيدى - بدأت فى صنعاء . وانتهت فى سیناء . 
عقوا سیدی - ریما تکون سیناء فصلا من فصول الأساة . 
اترکنی - سبدی - اصعد واعود . 
واترکوا - سیدی - مصر . . فکقاکم اغتیال تاریخها . . 
واسمع - ولو مرة - کلمة صدق . . 
فقد تفتالون شیابها . . 
ققد تفتالون - سیدی - رجالها . . 
وقد تختالون الارض . . وحبات الرمل . . والرجال فى الصانع . 
والقلاحین ق الحقول . . 
قد تختالون القمر . . وتطفئون الشمس . . 
ولکنی سیدی . . لن تستطیعوا اغتیال حكايق ˆ 
فحکایتی محقورة فى قلبی . . ممزوجة فى دمی ۰ تهز کیانی . تبکینی ۰ 


سارددها للصغار . والکبار . والارامل . والشهداء . والسجناء . 
والجائعين . . 


ساقولها لشعب مصر , ریما الیوم . وربما غدا . وربما بعد غد . 
ولکنی سوف اقولها . فهی حكاية بسيطة . . حكاية شعب كاد أن يموت 
من شدة الطغیان . . 

© « زوحك 
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وع نی امین وعلى اين 

گیب : 
تقافه البو) وڪل بوم 
كيس بلس ارد ار : 

العدد رجب ۱:۰۹ 

۱۹۸ ايريل‎ ot 

نیسناز 
الصحافة ت ۷۵۸۸۸۸ عشرة خطوط | 
تلکس دول ٩۲۲۱۵‏ -محلی ٩۲۲۸۲‏ 
الاشتراكات 

جمهورية مصر العربية : 
قيمة الاشتراك السنوی ٩‏ جنيه مصرى 
دول اتحك اليريد ٠١‏ جنيه مصری 
العربى والفریقی ۱۳ دولار امریکی لوما یعادله 
باقی دول الاقم ووربا ۲۰ جنبه معسری 
وامریعتین و اسیا واسترالیا ۱۸ دولارامریکی لوما یعفله 
© ويمكن قبول نصف القیمة عن ستة شهور 
© ترسل القيمة إلى الاشتراكات ؟ ۱ ش الصحافة 
القاهرة ت ۷٤۲۸۸٤٤‏ زه خطوط) 
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